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موسوعة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروج طم تقاقي ييدث لجع المحترى العربي رالاضرة ايه شاه موسوعة املتء متو عا مات 
محايدة ومجانيةء يستليع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة ار بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالق بدات المعرفة قي 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,587 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


خلافا للغات العالمالكبرى الأخرى» تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الإلكتروني؛ ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع 
الإلكثرونية العربيةء مما يجعل محتواها الإلكتروني معلوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجودء ولا يستطيع حتى كاب المحتوى 
نشره في مکان اخر. 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع ترائئا في موسوعة المعرفة الحرء والحصول على تصاريح انقل من مختلف 


المصادر وتوعية أصحاب قاك المصادر ببدائل علامة حقظ الملكية التي تقيح شر المعرفة. ادع أصدقاءك الكتابة في أي 
موضوع معرفي يهمهم. 
مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثتافة العربية تراجعا على كافة الاصعدة: ونتيجة لذاك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الابجدية العربية مما ادى 
إلى سقوط مراك إشعاع التاة العربية في تلك الشعوب قي راهب النمهان, قاری عواشر حيدر أباد وتتیکتو وزنجيار 
وسمرقند ملاى بمنات الألاف من المخطوطات العربية قي حالة يرثى لها من الإهمال, ولقد شكات اتقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة امل إذ أاصبح بإمكان المتطوعين» حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم تفعها الجميي. 


وتفخر موسوعة 'المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتري على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكرمة 
الهنده وهي تمثل 5 من المخطوطات بالغة العربية التي يعملون على مسحها ضونيا. قائمة بروكلمان لاهم مصادر ال 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة باليند بين أهم 168 موقع بالعام, أمدتتا الهند كذلك بملايين الصفحات بافارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقأرئ للادب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنانها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين الك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء ترقا ودعم أواصر التعاون الإنساتي مع حضارة الهند 
الصديقة, المشرو ع ذاته يجري تكراره مع تجمعات 02ص00 المخطوطات العربية الكرى في الصين وتتبكتر (مالي). 


هذه قاثمة جزئية للمخطوطات الئي لدينا. إذا كنت ثريد أن نعجل بتشر اي منها فاخبرنا بالضقط هذا 


خطوات المشروع: 
1. الحصول على صور المسح الضوئي المخطوطات. 
2. شر المخطوط إلكترونيا مقرونابمفالات من موسو عة المعرفة متعلفة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 


المخطوط. قاتمة المخطوطات الجاهزء للتحميل. 
3 تنوين المخطوطات, الصورة إلى تصن حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك المخطوطات التي لا 
بوجد لها تصوص. وهذا عن طربق مشرو ع معرفة المخطوطات الذي يضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد 
Pr ead‏ اسا وك الخطوء تتطلب جهدا فقا تدعو القراء المشاركة فيه (بلتسجیل هتا). 
نص المخطوط إلى مشرو ع گرتنبرگ ان٥‏ ز۴۵ 1٥۸5ء6‏ لنشر العالمي. وقد الضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذاك المشارك المربي الوحيد في هذا المثروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 
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هل فش لت الدهقر اطية ? 

کان الاستبداد العطای متد فی زعم ر جال الین الین 
کانوا پستمپنون به على حن مکاننہم وقضاء ما رم وکان 
هویستعین مم على تفربر نفوذه وشعول ساطانه عل الضماثر 
والاجسام » و کان لمق اتک مصد رای پتلقاه اک المستيد 
من المماء فلا بال عنه ولا یکون ااشہب الا أن ملیم کا 
بطیع خالقه ویژمن کته اتی ت علبه کا بژمن پأسرار 
حكة القدر. فالكومة رسال ماوية معصومة على هلم 
الأرض اللاطة ء والشك فى المسكومة كالشك فى العقيدة 
کلاها کفر پعاقب لبه باحر مان السرم دی من رجة الله 

کان ذا هو مدر ا -كومة الستيدة إلى مافبل القرن 


اسمن عترہ ر کان لاان ہے عام شاا 
معدودون من أحرار الفكر خرن آراءم كا خن الجرم 
جربته وام وصمة عاره ء فلا اتال رطان الک من 
الاوك الاستبدسن الى مشيثة الشعوب أنتقلت القداسة عه الى 
بد ویج عق اک مقدماً س مرة آخری س 


(e) 
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من طريق الشعب لا من طرق الصوامع والكبان » وتغير 
النظام الندم وم يتذير قالبه الى صنعته اعادات امامل 
وانم اح النشعبة والعقالد الموروتة ‏ ورا بدأت هذه القداسة 
الشمية على سبيل ا لجاز فىالتعبير رابجا اليه دعاة النظام الد يث 
لاسقابلة بن أساس الكو اامابرةوأساس انكو ةا لاضرة؛ 
ثم أضيفت الى هذا اهاز حماسة الكرة الناشئة وروح الأمل 
فى الستقبل واانقىة على الى قاصبحت القداسة الديثة 
عقیدۃ فی الضمیر بشو با من الاہہام کل مايشوب العقائداای 
تمع على متناول العقول 

أصبحت الدعةراطية عقيدة مقدءة فى العرف الشالع 
ناء ها التطر من هذه الاحية في عصر الشاك والسخرية من 
جيم < القدسات ٠. ٩‏ . ومع الشا کون وااساخرون بېذه 
« القدسة » الجديدة فمانوا إن هناك شيا طريقاً يبرو فيه 
براعة ااتننيد وقدرة الث غير والتقييد ! فاسرعوا اليه فى جد 
ووقار وأعتتوا اشم كثير؟ لبقولوا ان الدقراطية شىء 
بببط على الارض من|اماء وان القداسة هنا عباز لا حقيقة 
له ىال والاستقراء ... فكان الإاحدون لقداسةالدتراطية 
وااؤمنون بتاك القداسة الممزعة عن اأشواثب عنزلة واحدة 


(4) 
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من الام والسداد» لأن قداسة الديقراطية ۾ تكن مأل 
عة ما الناتدون الحصون علي هذا الاعتبار من جاب 
القبول أو من جاتب الانكار فاللين يضونما هذا الوضع 
ينظرون الها من أضيق حد ودها اتی بعرنها امجازپورے 
!لاء ولا ينظرون الها من وسم ادود الى حيط ہا 
من عرف حقيقتبا ویقي ہا عقياسها الصحيح . واذا کان 
النکم الى يقول ان الاء المذب شبد حلى اذاق لتا فى 
صيغة التعبير العللى فأشد مئه أمعانائی العا وااهفلة عن القيةة 
من يحمل الاء الدب الى العمل الکییی یرت ان الاء ما 
ولیس بشېد حاو أاذا ق کا بقولون فى لة امجاز 
oak .‏ 

فى أواخر القرن التاسم ءشر طبرت د السيكرلوجية » 
أو الاس وتفرعت فروعه وكثر الاشتنال بتطبيقه عل 
الافراد والشعوب . ولمل آغرب ما استغربه الناس مر 
قايا هذا اليم وصقه لاأبأوار ا ماعات وال ساليب النی رى 
عاما فی تکوین عقائدها واوجیه أوانما رل پور حر ابا 
وائارة خواطرها . فقد جاء هذا الوص ف بمد شيو عالدعتراطية 
في الما الحدیث باكر من جرلين فلاح لمقلم الناس أنه 
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غريب وكأنه مالف امقر فى الأذهان أو لا جب ان ثقرر 
فى الاأذهان ! ولو آنه جاء قبل ذلك جاى سنة أو لوآله تقدم 
في عصر الاصلاح مثلا لا وتم من الافكار موقع الغرابة في 
شىء ولا أحاط به ذلك السحر الذى عرط بكل هجمة 
مخالفة الآلوف » ثم لجاءت الدجقراطية ما في مياقيا 
الطيعى دون أن يل الى أحد أت حتائق عار 
النتس تعارض الم الدعقراطى أو تعارض حك الشعوب. 
لان الجقراطية كانت ننيجة لازمة لاساد حك الاستبداد 
ول نكن ننيجة لهل الناس بالسيكولوجية وغطتيم في تفسيو 
حركات الاعات . فاو عرلم الناس فى الفرن الرابع عشر 
أو الخامس عش رآن حر كات ااشعوب غير مقدسة ولا مغزهة 
عن عيوب الطبيعة البشرية لا كان ذاك مانعا لوقوع تلك 
الركات فى رابا ولا واق) للا نظمة المتيقة من التداعي 
والسقوط . دلكن 3 السيكولوجبة > ظهرت بعد الدعقراطية 
فنشأات غرایهامن م و رکاناستذر ابالناس|ياهاوها متولدا 
من الوم الدع الذي تارق الهم من تقديس ااشعب بعد 
تقديس العواهل المستبدين . فلولا اخرافة الداثرة خرافة 
الستبدين الالميين لا وجدت خر افتالشموب الاية ولااخذت 
)<( 
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أطوار ا ماعات اى استعر ضما مباحث الملماء النفسيين دلبلا 
على بطلان اليمقراطية » ولا قبل ان نظاما قائم على ساس 
واهن لأ نه قائم على مشيئة الشعوب وهي مشيئة لا توعف 
يالمصة . ! وقديا عرف ااناس هری أطوار الافراد آم 
طون ويستارون وام تة ادون لاپوی وتخض مون 0شہوات 
وأنهم عرضة الخطا الكثر والضلال البعيد وأنم غير 
«مصومین محال ام فل یکن هنا الم يلوار الافراد 
حو اذى فى علي حكومة الفرد ول تتقوض النقلم الأُولى 
الا حين تعذر ااتوفيق بها وبين أحوال الرعايا ومطالب 
الآ . 
uue‏ 
غ تقض على الدمةراطية نوات حى خيبت مال 
المالين فبما وخيب ت انال أواثك الظارمين ان صوروا 
زماها ار قب قي صورة النردوس الاو ىأو العصراللعي 
الذي نهن به الشمراء وتحدالت به الاساطير . فلا غل ولا 
أجحاف ولا ييز بين القوي والضميف آو القر يب وابعيد : 
اما ه وت انشمب النطاق من غيابات الاسر نخمة ساحرة 
کنهات « أورفيوس » بتجاور تى ماعا اليث والمل 
(Y)‏ 
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والضارياتوالتقاد » ومني كان كل هذا مننظ را من الديقراطية 
فلا جرم خیب فہھا القن وکر علیہا لاون بالفشل بعد 
أول صدمة مع وقائح الياة وعثرات التجرة الا ولى وي 
لا تخار من التقائس ولا اسل من الاضطراب. فل يكن قى 
على الجقراطية ولا اغلا من غلاة امؤمنين با الین كأوا 
یکلفونہا ما لیس یکاہ نظام فی هذہ الد نیا أب کانت قواعده 
من الصحة وليات القائمين به من الصلاح 

هذه ها أسباب يصح أن تسى بالأسباب الممععة 
شك فى حقيقة النظام الدجتر الى والأخذ فيه بالعرض دون 
الجوهر امقصود . علي ألا يست مجميع الاسياب المصطنعة 
الى بمكن أن تمدد فى هذا اقام . وناك أسباب مشلا دعت 
الى الشاك ف حكوءة الشمب قلا جاوز المرضيات الى 
دغائل الأمور . فنا أن عيوب الحكومة الشعبية مكشوفة 
ذائعة لاستفاضة علاقاما واشر اكا ئات والا لوف فىدعوا با 
وأعاها . قيس فسا حجاب من النخامة والروعة كذلك 
المیجاپ الد کارا يترون به عيوب التكومات الستيدة 
ویتماون فيه الکبان والمداح والبلاطیون‌عل‌المویه والزرییء 
وخايق بهذا اتكشف أن يض من فضائبا بعض الثيء 

(۸) 
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وبرسل علمها ألمدة النراترة والفضو أيين ومن لا بنقارون الى 
عواقب اللکلام 

ومن الاسياب المصطمة ان نقد الدقراطية بر فى غرور 
تات الفثة الى تحب أن تتعالى عص « الشعبيات » لاف ذلك 
منالامتياز والادعاء » ومنبا 41 الأستيدين اطا مين قى رجمة 
a‏ القدم بون میم سرا وجهراً انژ ویه کل ظام غور 
نظا هم وتا ليب الناقين على ا المدیث ولا بد کل 
حک من راضین وناقین » ومنا أننافی زمر تتوالی فيه 
الخرعات ويسألون فيه أبداً عن أحدث الآ راء وأغرب 
الاخيار . اذا مضت مسون سنة علي الناس وم مدحون 
الدجقراطية اذى يناجثيم بمد ذلك بنقدها لابعدم امین 
یین طلاب انزي الطریف فی کل جال 

فافت رى ان نقد الدعقر اطية يصادف منالعثاية أطعاف 
ما تسشوجیه الایاب اللتبقية انیل دخل مہا اوم والفرض 
والأضول . وأا الاسباب المصطنعة فما ى وما مباغ ماتجيزهة 
ھی آشہاء لانہیزلاحد آن e‏ بفشل الدقراطية ولا بأممافى 
طرق القشل القروب . 
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لم فل الديقراطية 

م تفشل المقراطية ولا تلور الى الان من آتارها 
وعلامانما الا مایدل على تجاحہا وشبانما وانہا ستكون أساماً 

يالستقبل نی عليه قواعد الحمکومات وبرع اليه فی 
املاح کل ماتاج نها الى الام لاح . آما تلات الاسباب 
انصطنعة التی امنا ہا فا کثر مرن تعلق بہا يعمل 
لنرومجها م نار al‏ ااطلتى والرجمة الى الاستيداد 
الدع وم آقل الناس حا فى تجر جح الدمقراطية بعد ماين 
من فشل حکہم فی پلاد کثيرة وأحوال مختلفة . اذا بطل 
امان الناس بقدآسة الدجقراطية ‏ عجازا أو حفا = رن 
القرر القطلوع reis‏ لامرجهون الی‌الامان بقداسةالستبدین 
وما بزوله مر الدعاوي والبالات » واذا قيل ان 
ااهیر انخدع لازعماء وتؤخذ بالمطاهر تحال الى العقائد 
ایی تبث فا بالاحاء وااشکرار فوذه الاطوار لم دكن ملغاة 
تى العصور لاض ة ولا كان شأنها ضعيفا في تصريف الام 
وقيادة المكومات . وماذا کان يصتعالمستبدون‌طوال الور 

)( 
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الماضية الا أن يستعينوا على داع الجاهيرازتارة بالخرافات 
والاوهام وتارة باأظاهر والوجاهات والالفاب والاعل ~ 
وتارة أخرى بالعطابا واأواعيد الى سائر ماهو معروف من 
سام فی مويه الاعبال واخناء التائ والتحیل على اراز 
والڈهوات . ولو أحصیت اروب النی أریقت قمعا دماء 
الالوف سس الحاريين والمسالين لداع الشموب وعليتبا ء أ 
لو أحصيت الارواح البريثة النى أزهقماأعداء اروا عرفت 
أو لو أحصيت الثورات والقلاقل الى شجرت بين انكام 
والرعايا من أجل المظاهر والاساء والنازعات الصبيائة 
والدعارى الثارغة ء أو إو أحصيت الاسائس وال رام الى 
نفس فما طلاب الاظوة وأعوانالطنيان لكان ق بض ذلك 


شاهد علي حت مغل اجاهیر ومن يضرم اتياهبا 
وأن تلاك ااخفلة لم "دم کا دامٹ في هود المستہدين و تد 


أحدا کا آفادہم ول حذروا شیا قط کا حذروا قظاما ولا 

رغوا ني شيء قط کا رغبوا فی پقانماواستملالها. وما الفرق 

ین الاسآبداد والديةراليةآن‌اجال یاد مف هذه لاقوال شتی 

تنکشف القيقة من بیما ولکه لايتسع فى عېد الاستیداد 

ىكل قال ولا بصعب فيه التواطؤ على الهش والكيان 
)0( 
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وان تجرد الول بان الشعوب لا تصلح للدعقراطية 
دلیل على انا درجة عالية حب أن تتوجه'لمها مال الصلحين 
وطلاب الکالینی حین ان القول ابل الشعوب واططرارھ 
من اجل ذلك إلى ا الإطاق دليل على مصلحة اكام 
الطاقین في بقاء ذات الل وتخلید هذه !لای مہا ادون 

وما يضعف جاني اكام المطلقين فى دعوم هذه 
آم بعيبون على ال اير أطوارها ليتخلصوا من ذلك الى 
رک اع آندکتاتوری أو اک املق مم أن التجازب 
الكثيرة ‏ والجارب الدرثة نها على الوص س ق 
أظبرت انال ىكتاتور بين ‌الصالين م رجالالشموب ونرة لاف 
الاطوار وأن الاير لاتنقصما البديمة إلنى تفطن بها الى 
عقدرة القادة وتو el‏ ااا و م واق اطا و تلم 
زمامپا حتی حون مجدرٹون على عاداما انی تذارعلیپاوتذضب 
للساس ما اذا مسبا من ليست تلك الشدرةرذات الاتجاب. 
اذا احتاجت الاير الى المصلح النافذ فى امسلاحه فلوس 
أقدر على هذا الطلب ن ذم شحبي تبرزه البدبة 
الشعيية ولا آمسرع منه فى حث غربزة الام ومذالبة مافيها 
من اعيوب » وكأن هذا الصاح هو الزوج الحبوب الى 
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بطاع لان طاعته سرور وبقاس مقدار حره بقدار الشقة ای 
يذل فى إطاعة مره . وقد يكرن ازوج زوجا با لصيغةالر ية 
ولکنه لاینال هذ اللکانة ولا پأمرى الرباء واليالة اذا 
تكفات له الصيغة الرعية بالطاءة إلاهرة , 

وعپ تولا ری بن تما بأطواراجاهير وأن قتصر لامر 
فما على النقد والزراة وش هي الاطرار الى لازم تما فى كل 
مخضت عا الانسانيامن الثفافات وی كلمن مخضت عنبم 
منالدعاةرا لم لحين ءا ماح!اطبالع لاحياء الشهوب هااطبالع 
التى بدا وبين لشوب جاو بة فى الشعور وساجلة فىعناصر 
الياة . واذا كائت الشعوب على فى عرف العاماء فايس عرف 
العلماء هتاهوالقياس الذى بر جع اليه فى تةديرالدوافع والتائج 
لانالطبیةلانستشیر العااء فیا تعمل‌وفما ترید. بل لوس |اءلاء 
أنفسيميجوة من العا عل حب متياسم لان أخط ام 
قدما وحديثا في تصور الحكومات النافعة أ کنر وا کر من 
أخطاءااشعوب کاب تجتمعات . 

الدعقراطية عيوبما واسكنها عيوب الطلببعة الانسانة 
الى لا مكاك ما . وقد يكن ذه العيوب في جوع 
الحضارات الافانية فضل كفضل المحاسن المصطلح علمهاان 
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بزد عليه ء ولا تقارن الدبقر اطية محكومة لمل الإعلى 
امنشودة فى النيال واأوصوفة فى الالام اده الحكومة 
لا موضع فا فی عالنا وان يكرن مما مولع . ولكها 
تقارن بالانظمة الاری في ج ابا وينظر في عيو ا بصمدق 
واخلاص وتقدیر بی الظروف فلمل سذ الوب إعض 
لوازم اسنات النی لای تنی عنپا أو املبا طارئةبزيابا لزید 
من الدجقراطةءاذ كان من الات أن عارة الديةراطية م 
تزا فیا می ولا پرجی آن تزیلپا ا بعد . وکذلالایصح 
أن قيس الدجقرا اطية بياس الاغرا اض التي أعلنما دعانها 
والا مال انى عقدوها عأمما لان «ؤلاء الدعاة م تارعوها 
ولا تاي هم آن #صروها ویسیطروا علما سہ واا قاس 
مز زایاھا پااشروراتااتی دت الما اولا تمیالنوائدااني جت 
ها فعلا رلا تزال جم : فھی بلا ریب قد أوجدت 
العصبيات ا لر ييارجا غر البتن‌اله وةوأقنعت الشعوب بأن 
علمھا اہمةفی اتک وآہہا قادرۃ على تبد رل اكام فضمفت 
ها تزعة ااشورة بقدر ةنما من الاشراك فىالكرمة والقدرة 
علي تبدیلپاء وهی قى مدي مسین سنة قد صاحہ تف عام 
المبناعة وأ لل تدما لم تبامه الالساية فى سين الف سنةء 
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وکا ازداد هذا التقدم معب على الئاس أن يؤمنوا بلك 
الرافة ال ی کانت ي لفرد واحد أن ملکېم له ولابنائه 
من بده ملاك السيد العبيد . 
HER‏ 

يول بعض الباحثين = ( ومابم الامتاذسارولياالذى 
ألق عاضر اتد فى هذا الموضوع على طلبة الج امعة اللصرية) 
ان اک اياي تراٹ انجایزی غبرقابل اتس فی الام 
الاخرى . ويضرب « سارو ايا » ا مال بلامة الفرنسية الى 
لاتستقر فيا الوزارات موبلا لاختلاف الاحزاب وصعوية 
القوفرق يبا الى زمن طويل . ويعتبرذلك الاخد-لاف من 
أءراض El‏ النياني ومن الدلائل على نلا يصلح لكل امة 1 
ولو کان ام اللي ابي هو الى خاتق المصبيات المزية 
في فرنسا لكان قول الاستاذ وقول ماله صحيدا فى هذا 
الى وكات فيه حجة من بعض الوجوه على اليكومة 
النيابية ؛ ولكن الواقم ان ااعصيات المرية تمتا عرق فر سا 
کل مزق في عرود حکا-یا الطلقین و مغل جيل واحد في 
تارا من قتنة على ورالة امرش آو قثلة على اذاهب 
الدينية أر فتنة على لاط والافلاس أو نزاع بين الاج 
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واللبلاء أو حروب تثار لاخفاء هذه المنازعاث »حتى توطدت 
فرباالدمق را ةفاحص ر ت العصببات» قي منارشات الاحزاب 
وسنت الثورات وبطات الياعات ولم تعبا اختلاف 
الاحزاب أن تياك بعد المرب العظبى وأن تسثفيد من 
عة الديقراطية أنصارا لا يكر افادنهم هامتكرء وأنتوسع 
مستعمرانها وقد كانت تاتدها فى عبد الاوك الث وس » وأن 
تکون هى وزميلانبا ا نتر ات عاونا لاتصار ار ةالشعبية 
وة على آن حكومات العوب تمل من الصدمات مام 
تشمله حكوماتاقياصروالطغاة . فانكسرت الروسياوالسا 
وألانیا وکان صیمن من الماك بعد ارب علیقدرنصیین 
من اة والمشاركة ااشون أامامة بين الشعب والكومة» 
وخرجت الام من تلاك الحنة يرتا اى لانضيع 

وقد فعل تراث ا لحك النياني فاه في اترا كا فسل 
فعله ى الامة الفرنسية وقاها المورات والخمومات الدامية 


وکاات وشيكة أن ترتعم فیبا مرتین فى القرن القاسع عشر 
عند اللاف على تفسم الدوائر الائنخابية وتعدرل شروط 
الاتخاب »وهو فى جوهره أشد مناللاف الذى أفئى الي 
الثورة الجانحة في هد الاستيداد 
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ومن النظربات التي أذاعبا بعض اأؤرخين — وف 
طليعنهم فاندرس بى الما شور فالأتربات اأصر ية 
أن الىكوءة الث 
الدول فی التاریخ سدع ولا سا توارخ الدرل اأمسرية : 
بيدأ الدور يفا عم م يضف ال المظم فینازعه ام 
آفراد القادة الغالبون م يضف القادة وياسل أبناؤم ارف 
واعيغاثر غثور علمهم العامة وتتولى لامر الحكومة الشمبية ء 
م یسلو علیہ مفپر جدید فردا الدور الاول کرة آخرى 


كانت هى الدور الأخير مرن ادوار 


وهكذا دواليك درا بعد صر فى سجلات الفر اعنة ومن 
جاورم من المشارقة والغاربة » فاذا صح هذا فهو مختاف ها 
نحن فيه اليوم لان السكومة الشمبية كانت في ااثاريخ القسدع 
فارة مر تع ف احدی الدول تم لا تتکرن الدول افعيطة 
مهامجارية ھا فی تات الفرة بل ریاکانت فی بدایة الدورالاول 


دور الا المظم قيحدت الغارات من م وتنجدد 
الادوار . اما ايوم فالحىكومة الشعبية حركة عامة ومبدا 


مث ترك وليس بالذةرة المنفردة ولا بالدور المقصور علي بض 
ال کومات 1 
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على أثنا اذا قدرنا أن السنة القدعة تتكرر اليوم ‏ 
تکررت فی دولات النراعنة وجیرا مہم فكل ما وتخ رج من 
هذه النظرة أن الک قد تمر على الطقاة والقادة أمجزم 
واش مار الأمر الى الشعوب حك نفسها الى حين . 
دیق عليتا أن نمأل أنفستا متعجيين : حل يقل اليم أن 
هذه لري ة اة الى وصانا الا ان هى الا فارة موقونة 
جاء ا وباء عام آعابالطةاة والنبلاء في مقد رتهم على اک 
دون الكافة والاوساط م نعود وعد زوال هذا الوباء الىعيد 
یکون فيه لناطغاة مقدسون وموك مستبدون عصیانېم حرمان 
من ما کوت اله ۶ لقدكانت الد تر اطي بالا مس حكومةالشعب. 
وكان الشمب هو العامة . أما دعةراطيتنا فلس نميب العامة 
فیا الا زا من سلطلان الامة وهی کل شامل یدخل فيه 
السوقة والسراة والامراء 
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فی ال كومات النياية تاف ايل الشعب على حسب 
اخثلاف التوانين الاننخاب. ة . ققد يهى الانشخاب على 
طرة م ته الكثيرة الي شيل طبقة واحدة دون طبقات 
الشعب كاه أو يابا جيعاً ما عدا طبقة واحدة هى الطبنة 
التتورة اتی لا يسر ها شروط الكفاة المأالية . وقد رنتهى 
الاتتخاب الى ثيل جيم المنامر على اسبة متوازلة يشعر 
کل علصر فا باشر اک الصحيح فى کون الىكومةوةدرنە 
الصحيحة على تبد لايا بالوسائل الا وة وهذه هي المكومة 
اليقراطية في أحسن أ كالما وأرذاها بالفرض من 
. هذه الكوءة 


م تلبت التجربة قط آى فرق ني نوع النواب كنا ٤م‏ 
العامة ين الجااس البا ية اللي انتخبت من درجة واحدة 
والجالس الأيابية الى انتخبت من درجات متمددة » فننيجة 
الا تخاب ءلى درجة واحدة كنقيجة الانتخاب على در جتين 
أو أ كثر من حيث الكفاءة المامة لواب الذين بقع عليم 

(۹) 


www.marefa.org 


الاختيار قى النهابة » وكل ماهئالات من فرق بين الطر قثن 
إن تمده المرجات يسبل الفغش والاكراه وشراء 
الامموات وأن الاتخاب من درجة وأحدة عتم ذلك جود 
الستطاع 

كذاك م تلبت التجربة أن حه ر الاصوات أو ليبق 
حقوق الاتخاب أصلح لتسبيير الممكومة وراقبتما من 
النوسيم والنه مم ء بل تد ثبت على قيض ذاك ان الرشوة 
والاسكراه وعامة الوساثل الشائنة روج مع حمر 
الاموات وتقل مم اطلاقا واوزما بین کر عدد من 
'احیں . کان الاتخاب في انجلترا قبل قانرن سنة ۱۸۳۲ 


آشيه سوق علثة اسراء الاصوات وم اومة الناخرين ء وما 


برحٿعيوپه اأقدية فاشرة فی تلك البلاد حى اعت حتوق 
الاتخاب فی اة ۸۸ قأخدت تقضي شيا شي SNS‏ 
العيوب » ومن #جائب الشاهدات اث وسم لقوق 
الاتخاية ) بۇد ای کم الاطة القشر يي ة فى الكومة 
کا أ ذر سض الحاظين التخوفن من فاق المركة الحمبة 

وتقبيد اتناج وماس النبلاء » بل هو قد أدى الى تةوية 
الوزارة واقامة لموازنة ينها وبين اس الذ-واب على مط 
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يدعو الى الكة والاؤدة فى تدبير الامور . ويعلاون ذلاك 
غوف النواب = ولاسیا عد ان أصبحت فم ترتبات من 
حل الجاس ومواجهة المرب الاشخایت یکل رقت نا ن کان 
هذا هوالسبب أو كان ااسبب شين آحر غير هذا الى وله 
الحافظون والمعارضون بي تو سيم الركة الشميية فينبتى أن 
بذ كر أن مزمة الدمتر اطية الرتقة ى امجاد هذه لاوارة بين 
اعمال التباينة لا تطبير القلوب البشر ية م التفكير فى 
مصالما آو انشاء لواب لسياسة الام زهاد وقديسين . 
وحسن س وليس بقبيح من وجهة المصلحة العامة = الا 
یکون اسقاط الوزارات سلا ینا حیت يندفع فيه النواب 
مم أول خاطر خط -ر علي البال . وهناك من ال جاب ال خر 
مال الرأى العام والخوف على السعة الياسية حول ين 
النائب وبين المادى فى ماراة الوزارة الى حد التقربط 
الذموم ٤‏ فى توازفت چیم الموامل الدعقراطية لواز6 لم 
بعض الصا ان تطتی على جيم المصال الاخری فوذہ هى 
مزية الدعقراطية على الاستبداد . واذا قل أن الدعقراطية 
تجعل النواب والوزراء ورجال السياسة على العموم ملائكة 
آرارا لا بۇخذورن وما بصعت الغوس البشرية 
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فذلاك هراء لا بصدقه أد ولا يصادف عند الناس الأ 
ما يصادفه كل ادعاء كاذب من ااشك والمذر والاستياء ۽ 
ولكتنا أذا وطاالعقول على أن الدعقراطية هى الالح 
المتوازنة بين الموامل الث مر كة ى الكومة فة-د وطناها علي 
اتی المعقول وهو فی ذاته خاية تح کل ماییذل فی سییل 
الدجقراطية من امود ٍ 
وهذا النوازن الذي لا غنى عه هو آلذي يقضى بألا 
یمن الاتنخاب طبقة او وص عنه عدد کر من أبناء 
الامة , غب الاغتياء وأصحاب المصام السكبيرة والمكرين 
وذوى اانفوذ آم أمحاب قوة فعالة هي الياة الاجناعية 
والسياس-ية قد تر على قوة الاصوات العددية الى عخولا 
أذراد اجاعير . والاشتراكون المتطرفون راون بالحكرمة 
انياية ويقولون عنما انها حكومة طبقات أو حكومة مالين 
لات أصوات الناخين لا تقارم اانفوذ الذي يناله الماليون 
بالواطلۇ م اواس وتسخير الصحب والمكتاب والطباء . 
فکف ا آمب لاف راللا رینالفقراء = وم طا بون 
پالوت ي ادقع ع ر آوطانہم - ولا أصوات م 
ی الاتخاب ولا رأي E‏ م ع الاق الى جانب آراء 
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الاغنياء والملاك وذوي التفوذ ۴ ومن المزالطة أن قال أن 
الديقراطية وى بين العام واللاحل والغنى" والتقير لأا 
تعط یکلا مہم صوتا واحداً في الاتخاب ء فان الدجقراطية 
ان سو بين رچل له نقوذ شمې ورجل لا فود له غير 
نفسه أو لعله لا ولك النفوذ على تفه الا ليتقاد به لسلطان 
الخحرين . أما اذا تجرد العام أو الفني من اللغوذ الشمى 
فذاك على الاعم الارجح دلبل علي آئه لا بصلح للأمال 
الشعبية وآن جال صلاحه فى باحية أخرى بميدة ءنأمصوات 
الناخین » انباستور انمه أن بكو باستور وان ملاٌالارض 
بعلمه أنه صاحب صوت واحد فى الازتذاب . فاذا فرظا أن 
شهرته م توله كام «سموعةنىسياسةقومه ونه )يتسم لالوقت 
لقبادة الجاهير فلا خسارة عله ولا خارة على الاير في 
التفریتی بین كفا ته الشعبية و کقاته ف دار قالع والفنکیر 
أم ماي الدقراطية أن يشر كل فرد وکل فریق بانه 
صاحب رآي فی حکومة بلاده . وبغیر ذلاك لا انق فیا 
مزية ولا يمساق الحكرمون الى الجالس اليايية » فلن 
البيابي الارلندى اذى تفرر ألغاؤه نة ۱۸٠١‏ م يفلح فى 
اختلاس ثنة الشعب ون عنع ثورته الدموة والحاحه فى طاب 
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الاننسبال عن الدوة البربطانية » واابرلان الذي التخبه 
اللكون في فرذا بعد هزمة نابلیون لم بفلح فرشی:آط حى 
خدمة الا كية اني ان به 11 غاته الوزارة عل‌الالر رأعادت 
الاتساب طريتة أقرب الى اطرية واانسخيير . مالدعقراطية 

اماأن تكون فة شعية أو لا #كون شي » لالما حين زيف 
1 تحصر لا يطول علبها تعويل الشعب ولا تعورل المستيدين 

وقد تعززت مپادیء التوسع فی‌حقوق الا تخاب عملا قبیل 
المرب وبعدها فاخت بها أكثر الام فى اتساب مالس 
اواب »> فن نحو ماه دستور بلخه پا كتاب الاحماء ات 
السياسرة | تشد عير الج ترا اى نص قانو نما على شروط 
مالية غابة فى السرولة ء والاروماءيا اللي اشترط ف الناحان 
ۇدى ضرية ما من ضراب العامة » والاجي_ورية اأعبيد 
ااي تشرط الملكية ء وللا بقع ولبات وجپوریات یار یکا 
ترط اداء ضرية اووس . وقلبل جداً مر الدساتير 
يلرل 'قراءة واللكتا ة فى ااماخبين لان n‏ يهم من 
جنس آخر وم عی الاغلب مر أو سوت ° 


)١(‏ ادرک الوسملي والنو ية للاساذ و لیام شرد 
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بلات الدکتاتو ر ية 
() اسبایا 

لما وقەت حوادٹ الاقلاب فی نرکیا واپطالیا واسبایا 
ومر جمعپابعضهم باسم الد کتانوربة فی پلاد البحر الابیض 
وحاول آحرون ان يجعاوا من هذه النسبية رابطة تسوخ 
شيو ع الدكتالرربة في تلاك البلاد , كأن كلة البحر الاإيض 
كافبة لالتاء الشبه بين بلاد لا يشبه بمغمها بعطا ي الجنس 
ولا فى الاحوال السياسية أو الاقاصادة . فالفرق بين تركيا 
واسانيا كالفرق بين بعد آمتين على ظهر الكرة الارضية 
وكذاك الفرق بين مصر وايطالبا من وجوه كثيرة وان 
كانت هرما واقعة على سواحل عر وأحد 

وهذہ البالاد على اختلاما فی کور منالشؤون آطتلف 
كذات في الاسباب الى أدت الى الاتقلاب والعوامل الى 
سكن فما ا لحكومة الاثنلاية . وأشد هذه البلاد أختلانا هي 
اسبانيا التي لا تضارعها فى أحراها الاقضة أمة أخرى 
هن آم الحضارة 
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«صطنی کیل وموسلیی کلاھا بطل الانقلاب فی بلادہ 
وحور الركة القومیة التی اشتم. ت باه. اما برو دی رینیرا 
ل او عبورلتو )کا رفوه فى وطنه فلم يكن بطل الانقلاب 
ولا كانهو انار لمشيل دورهء وانما أىصرف اختيار الرجعية 
أولا الى اغرال «أجوليرا» ةرذ اانطة المرسومة وااعقدت 
انية على اراز هذا ارال لقيادة المركةوأوش كذ ك أن بنذ 
لولا آنه وتف مرۃ فیعبلس|لشیوخ بول ان شرف 'اهسکری 
مقدم علىشرف « غر الع سکر ی » فقصدی له ریس الورارة 
السابق«سانشی‌جور ٩»‏ وصضمه صفعتین فقضی على س مقر له فی 
الد کناوریة ذا الادث الذی کثر حوله الفط واشتد من 
جراه اللجاج قى النيتات الءسكربة والاجاعية 

عندد حولت اامناية الى برعو دى ريقيرا وهو رجل 
ارتتق الى رتبة الفيادة قبل الللاثين وله الطالع السعيد لاه 
أبن أخي الرال رمو دى ريقيراالذى خذل المكوءة الثورية 
في سنة٤۹۸۷‏ ورد العرش الى ملوك البربون » ول یکن اذاف 
ارال ولد من ند له فكوفي' على صله بنرقية ابن أيه حامل 
امه ووارث عة پیته | ° 


)١(‏ کاب اھر س اما اث دی 
اتکی بلاتکو ابا 


شوف اقا م للكاتب الاسباأي 
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برو دی رییړا 


الفوئس اثالث عشر 
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والمركة كايا «تمدة على قوة الضباط الذبن يكرهون 
الليكوءة الدستورية المرة للها تريد أن تحد مرنى ددم 
ومرتبایم وتف هذا المورد الكير فا نع ألامة ویصلح 
مرافقما ااهجورة . اما الرجمية فمى تأ ذلك واستقق 
هذه القوة الكبيرة لقع كل حرکة تتوجس منها . وما ااضباط 
في أسبانيا 2 م قوة لا ل بة ينها وبين حاءة الامة ولا عدد 
ال منود . « ققد قيل اله كان فى اسبانيا عد نهاية المرب مع 
الولايات التحدة ٤۹٩‏ جزالا و۷۸ کر یلاو۲۳۰۰ صابط. 
وبعیارة آخری انه کان للاسہان ٣‏ ضابطا حیث یکن ضابط 
واحد للجبش الاردى فى هذه الفارة » وقد كان عدة 
ايش الاسباى نة ٠۹٠١‏ انين الفا لهم ضباط» 
وکان ستون فى اة من موارد الدولة تنفق على ال ميش فى 
أواثلهذاالقرن وثلاثة أخماس‌هذالاياخ تمفتق على القباط.... 
والقواد ,تدخاو فى السياسة ڳاعنت ام مناسبة . فى 
ستةه ۱۹۰ شر ت أحدىااص حن القمللاية قالات أغضبت 
الع کر ین فهجه ت الة منالت باط على مكتم الصحيفة ود٠‏ رته 
تدمپراً. وأو حدثت هذه المادئة ی غير اسبانيا أعدت ردا 
على النظام وللکہا لا ہر کذلت في اسہانیا على ما پغاپر > 
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فان الضباط لم يماقيوا . . لابل ذهب القواد الى أبعد ٠ر‏ 
لات فطلبوا أن يسام كل ن ,تعرض لاجش او للاك الى 
نة عسكرية تنصل فى أمر ادانته بدلا متس ايه الى اا 
القضاثية مل الوزراء بستقياون واحداً بعد واحد فى ٠واجهة‏ 
هذا الطلب .تم ارح «عارشيا بربتو» وزير القائية ومذ 
أن بحل الشكل بزبدة العقوبة على عه الملات مع بقاء الها ك 
مو كولة الى القضاء . قتوعد ارال لوك س وز رالريةس 
بالاستقالة من منصبه وہل « جارشیا ریت ٩‏ حتی یتدبر فی 
الاسر وتي باقتراح آخر تل ان پتسنی الجنرال ان قول 
هل الیش راض بالاقنراح الجدید او غیر راض ۲ کان 
زى الكلام راضحا تم بسع جراڈیا برو الا آن به تايل 
لاه | يقل الاذعان . ومن ثم اتفقوا على التودط فى نظام 
الحا كة قر كوا قايا اللات على الضباط للحا المسكرية 
وأو واالقضابااتي تنما بااما که والرايةلا سحا التضايةع ©١‏ 

وما بزيد الارتباك فى سياس ة اليش ان م نار الضباط 
من فرق المشاة لون ‌آرۇساثهم هى اليول والطااب لاما م 


اي 


شارل ڈہاں ی اللہ المادس والمعرین ٠ں‏ تاریخ 
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ايام بالحاباة في الارقيات » ذم بريدون الاصلاح ويشايعون 
خصوم القواد المكروهين بعض لاشايمة . ولیس من شأن 
هذا الاختلاف أن بون علاج الال أن بريد الملاج الاسم 
لمل الداء 

فهذه ا لرك الس كرية تؤبدها الرجعية لمث فى النبلاء 
والكئيسة ومن يكنون وراءم هى سر الاتقلاب الدر 
المرسوم عرزل عن الياة القومية على مثال غير الذى 
عرف فی ترکیا وایطالیا » وما النبلاء أبضا فی اسپانیا ۴ وما 
الكنيسة فما أما النبلاء فيم البقة اأسيطرة على الاءة بين 
مليقات الاسبان.اذ لبس هناك الا سادة غنية وجماهير فقيرة 
وليس بينبما موضم لاطبقة الوسطة الى تظبر فى الام بظپور 
الأشروعات الاقتعادية ورواج الصناعة والتجارة والتناسب 
قى توزيع الارض الزراعبة.بقول الاستاذ شارل شہان : «ان 
بين النبلاء والجاعير وة واسمة لان الطبقة الوسطى ضثيلة 
الشأن بالنباس إلى مايثينى أن تكون . والجاهير على الفا اب 
عار طيب حب احرية ميال الى الد عقر اعلية و التبم مرهقون 
بسوء الال وقلة فرص الاعال . فيزم الطامعون متهم الى 
المجرة وارتياد الرزق فى الارجنئين والمكسيك وغبرها من 
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أستاع اريك الاسہانيةء ویرح اسبانيا ى كل اة مائة الف ٠‏ 
او آکٹثر من اصمر الطلوبة الاد ء ويبقى الذين 
يتخلفون في حالة من الضنك بالنة فى السو والضعة » 

اما الكنيسة أو رهبان الادبرة فق د كان هم في القرون 
الوسطى صف الارض وممظم الأروةء ولا تزال هم فى اسبانيا 
قوة لا تغالب لابا كانت مباءة رجالاادين وحكة النفتيش 
بد اجلاء العرب واش تداد الدعوة الصلييبة . فواطاً لطان 
الاستبداد واطان الكنيسة على قتل التعلم وتحاربة العام 
والفنون التى لابد منها لاحياء الصناعة و#مير موارد الثروة . 
حتى حظروا دول الكتب الاجنبية وحرءوا صكل معرفة 
لايبار كا أنصار ااعصبية الدية . وتم عن ذلك « أن اسبانيا 
ا الان الفا الف هكتارمن‌الارضلاتررع وستة رءشررن 
الف الف هكتار من الارض الصالة لازرع لاتروی‌واأف 
الف فقط ءن الارض الروية المزروعة . . ...وار البلاد 
تتدفق الى البحرفنجری فى اقام جرداء ظامئةونملم في الشتاء 
لاچتراف کل ما یع۔ برضا فی طریقبا لا لاخصاب الاقالم 
واصلاحها لارراعة. ف اسبانيا م خو ركثررة انا الكنائس 
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“ والادبرة ولاصخور فيب لبناء السدود واطزانات ۽ ° 
وجات المستعمرات فافسدت ولتصاحوضاءنت البلاء 
ول وغه . نزح اليبا خبة ااشباب وخافوا الدیار حار على 
عروشہا فانبلاء والرهبان والکالی من‌السکان »۽ م مورت 
المعلكة فى حرب م الولايات التحدةر ن أجل تلك استرات 
فکان کل ما صاب الحكومة منہا أا خرجت دين أهلى 
قدره مائنان وسبعون »ليون جنيه بفائدةسئوية أربت في الاة 
وستون مايونا بفائدة سنوية خسة فى المائة . وهذا فطلا عن 
الديون الاجبية ومان الارض البيمة ما أدى الى متاجرة 
الحكومةيورقالنصيب وتقص المرتبات () واخنلالالوظائن 
وشي وعالة ادق دواوبن‌الىكومة» حى أصبح الولف قبض 
ما قبض من مرتيه ولا يذهب ألى دبوابه لاشتةاله غرفة 
أو حرف آخریء وروی‌عن موظب اسباني قبل تات قلیلة 
أنه كان يشتغل خد سعشرة حرفة غير الوظيفة ° 
ف وسط هله الاوى الناشية فى كل مكان » وفى وط 


)١‏ يطل ااسکیة کاب ااسکیی لاسکی بابر 
ر۲) اسانیا الهش من ۱۸۱۰ ال ۱۸۹۸ للاستاد يلر كارك 
(۴) الامثاذ شان في تاربخ اأؤرخيب 
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هذاالاستبداد الذیبتعاون‌عایه الر جمیون نيما ویستسگون ۰ 
به کا آنذرمم بوادر التداعی والزوال ء فی هذا الاد 
الضبطر ب التقلقل حبطت ماع الاحرار وشاعت البطة 
والاسول والفقرالدتم وسرت رو حالنذمر بین امال وتفرقت 
البلاد شیا وآقالیم بطلب گل منبا الاستتلال لب اده ومن 
بمضمها فدات حتی یمان |اثورة وینادی بالائنمبال کا حدث 
في قطالونبة . اذ جب ان لذ كر ان اسبانيا كمة وراحدة 
ولکنہا نی اواق آم شتی | ندح بضمافي بعش و بزل 
کل قر ,ی منبا یکره کل فریتی غیره وبعیره صله تومه فیا 
مل ل كثررة تزبد على المشرة وفبما آقاام منعزاة تلح فی طاب 
« اللامر کرة » ولا پعنی ابناڑھا بااوعان کا پنون عصلحسة 
الاقام 

هذا الى جانب الدعابة الجهوربة والاساس التشبة ين 
أجزاء الامة اممككة الإومال » والى جانب المكائد الخنية 
الى تعرقل كلاصلاح برجي أن تناع أصولالمكومة السيئةه 
فلا وقعت كارلة « اانورال » وهي الكارنة الى قل فا 
عشرة آلا جندی والقائد لر ومئاٽ من الضباط 
واستأسر بي الیش که لرا کشيین جر ى التطيتق على 
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ادى نة النواب واشترك فيه اللكون وا وور يون فظهر من 
أقوال الشهود ومن أوراق ضبطت في أمتعة النائد النتيل ان 
خط قتال اتی أودت بذلات العدد الكبير س أبناء البلاد قد 
وزير الرية الذى نبز واضع تلات الطلة 
الشؤمة بلقب « إا لجار » . . . قهاجتث | خواطر هياجا عظما 
وأوشك أن بتع المادث المستظر وأن بقط مه الد ؤلون عن 
هذا الفساد ولکنهم بارا الائقلاب س وتد لال معفم 
له ودفدوا آلانہم اتنفیذ فطوا فيه وکان أول مأ اهتدوا ٠‏ 
له اة البرلان والاستيلاء عل عاضر نة التحقيق! 

هله حالة لاشبيه هما في غير اسبانيا من بلاد الما أجم 
وذات انقلاب براد به اطالة آسباب الفساد لا اصااح تلك 
الاباب اتی لن برجی مع تاا صلاح 
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معن کال 


اذا کاٹ اسہانیا عخالفة جد لتر کیا وابطالبا فیا تتلامہا 

فالشبه من الإبة الاخری غير تریب ين أسثاب الاتقلاب 

اذى حدث فى هدن البلدين ومظاهره وأشخاص الاين 
(te)‏ 
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به ۔ غير آنہما قد پتشام-ان فی آمر واحد وهو بث بال 
الانقلاب قی کلمہما هو رکه وتحوره وان تبایات الپواعث 
والاغراض ٠‏ ۰ 
ما عقدت اغدنة بعد المرب العظ كان قد مى على 
ترکاسیع عشرة سلة فى حروب مثلاحقة مر حرب 
طرابلس الفرب الى حرب البلقان الى المرب الى الى 
ما تقدم ذلات وغلله من “وشات فى المن وأرمينية والباليا 
وغبرها . ميث انتفى على معظم الود فى اليش 
العمانى مس عشرة سنة م يلقوا السلاح ولم بزالرا طوال 
ذلك الزمن بين هزعة فادحة أو ظفر لاغ فيه . هذا 


الى شاف اأميش وادمان المجرة وة وط الاس من عواقب 
اهاد التتابم في غير طائل . ثم كانت الطامة الكرى بعد 
الخرب المظی فسقطت تر کا منپالکة من الاعیاء لا رمق 
فیا ولا رجاء : خراب فوق خراب وباس مطبق لا منفذ 
فيه رة » جبش مثنتت مفاول وأمة منهوكة برهقبا ذل 
ألزعة وعاصماحتلة وحكرمة منخوبة لقاب يمبث بليها الوعد 
والرعيد وخابغة شير له بين اة انجرا أو اة الولايات 
المتحدة ء واللفاء من وراء ذلاك ظافرون ختالون قد حكوا 


(r) 


www.marefa.org 


على عدوم الواقع فى قبضة دمم باهر والفناء وقسموه بضعة 
بضمة وأطلةوا على كل بضمة مه حصا متعطشا للقمة يفثل 
وهب وبتك الاعراض ويدمر المار 
من هذا اراب الطبق انشا مصطنى كال درلة جديدة 

فض عا ضعف القاوط وبيرم ۵ا أعداؤها قود جديدة 
فنیخر ج ای من تما وقد حطمٹ قيوداً لاؤلتك الاعداء 
کات ترسف فیا قبل المرب وأبطل تکل ماکان م فی 
ہلادھا من الامتیازات وکل ما کان م ئی دواویھا من 
الجا لطاع 

م یکن مصمانی کال کا متا بلا ريٻ حین صحٽت 
عزمته على أن معارب الحلقاء وارب الپوثان وحار حکومته 
وشارب الغائنین من ناء وطنه ٤‏ ا یکن کیا متندا حین 
ته على آن محارب هؤلاء جیما بطالفة من‌آشه 
مبراح الزبة والافلاس معودة أن بررط بها 
اتاد تیال بد ولا بوه مشه غر ولاعزاء . ونما كانت 
الک کیا والاتثاد کله عند اناس آخرین من النر ك کاوا 
مسون في الاس ستابة فى هينة وسکرنة بن 
ما کان عا ید ء وکانوا رعلمون ١ا‏ لا فضل قي عله لاحد 
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علىأحد + كانوايعامون أن الملفاء أقوياء ظافرون وأن مصطى 
کالا ضیف مخذول » وآن الجافة کاها حيث يعمل مصطني 
کل واليکة ڪاها حيث يصاون ن م مع الملفاء آو إعبارة 
آخری مم الانجلیز. .صل فوا لالم حکء دون أن 
الانجلز لا ترون نرکا ولا یشتطون عاہا فی شروط 
الملح الالأن فما حر کة وطنية وااسانا سی «صطنی کلا 
قود تلات لمر كه الوطنية ! فبعثوا اليه البعوث تةاتله و لصوا 
الماک تدنه فی غیبته وقضوا عليه هو وصحبه بالوت لاهم 
عمماة يقلقون سلام الدولة ويفسدون بطيشبم سياسة الدهاة 
العتكين | قال مصطنى كال : « انوا يقولون للامة من بهة 
وللىكومة الاسنالة من جهة أخرى لا ته-ترفرا بمصطنى كال 
ولاتئقوا به لان‌اللفاء بشتدرا على رکا الا من‌جرا قله 
کانوا پقولون ذاث وبزعون انه اذا قضی عل نالت اليبلاد 
عند الول الاجنبية كل مداقة وعوادة» 
كان دهاة الاستانة العتكون م اکا المخدون لام 
عقوا هذا الكلام القنع اميل . آما مما ی کال فم یکن 
الا رجلا وطنيا غروراً محس احساس الوطي الغرور . رجلا 
يشعر بعاطنة ا لحب لبلاده فلا يصدق آنا موت ا لابصدق 
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الوالد مشق إن ولیده مائث بين بده وإن أحدقت ۾ 
آعراض اائبة وم يبق فيه الا قلبل ذماء » وم يکن بم 
مصبمل نی کال أو لئك لذن یو-وسون له بان 
لا تستحق حبه ولا ينطعا ولاۋه . فقد کان فی آوائلا خرب 
بشکو ال الرؤداء اشراف الامان على حیش بلاده ونسلم 
أفيعة الالانية جيم اسراره ومداته فل رؤب له أحد وم يقر 
منهم بخير . الا ص ديفا له من أصحاب المناصب الكيرة فى 
وزارة المحرية قال له وهو بلطف اليه : « اننا أ كثر منك 
ر ةا الأخ ١‏ لا أنكر أن ءايتجيشك الى هذه الاخيلة 
وعذا اأشعور اما هو حب وطنك واثارك مصاحة قومك . 
ولکن اتری أن هذا الوط وهؤلاء الوم بستحقون منك 
هذ الحبة المستحرة ۴ ج (© 

فا کہرائتصار پار لص کال ہو لارا هذا الا تار 
الاول على اليأس واأرهبة وسوء الظن بالاءة . وأو انه يئس 
لالم عليیاساء أو رهب لا کان رهبته انورسبب» أوأساء 


)٩(‏ راجع ٠‏ كرات التاري مصعانی كال الى تعرتها المحفه 
اتركية وأرجت بده نها الى اأمر ية 
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اظن بالآمة سوغت ظله الي خيانة الاين وجهل الجهلاء 
وخيلل السواس وق جزاء الماملين » ولكته قهر هله 


عطق کال اتنا پم الب اروف اللازئية فى حوارم سيوا 
)4( 
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الوساوس في سه وأدال منبا للعزمة والرجاء و آله م 
لجل الأءة تستحق لا لان الام تستحق گل شي» بذیره 6 
فكان اتتعباره على وساو س العف هو البطولة الصادقة وهو 
الخلبة اي لا تذ کر ممبا غلبته على خصبومه فی مدان المرب 
والسياسة 

وق نا أن نسي مصط كلا کو ble‏ 
عنونا آنه صاحب الفضل الا كبر في انتاذ مته وتفرع أزمات 
بلاده » ولّکنه لیس بالدکتانور اذا نظرنا الی‌نظام حکومته 
وکواعد دستوره واتصاه ام بشعبه 

فانه م مک قط لای المرب ولا ق الل بغر هيشة 
نياية » و يدع الى انتخاب المجاس الوطى الكبير الا بعد 
أن صدر اعر 2 وحيد الدبن» سحل اس ال إمرثين و لقت بانقرة 
ججاعة اواب | يدبن له فى اللركة الوطنية . فاجتمع هن 
هؤلاء ومن النواب الذين نفام الامجلز الى مالطلة ومر 
الذواب التتخبين فى الاناضول ثلمائة ولجسون نايا هم قوام 
اللىكومة الك لبة وحم أصحاب الساطان الاعلى فى النشريع 
وااشفید وادارة ع اعبال المكومة كافة فالا مة شى صاحبة السيادة 
الكمة والجاس الوعلى الكير هو مثلالأمة وحوالذىي وکل 
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عته الوزراء والولاة بل حو الذي اثادب مصطنكالا قيادة 
وجددها له رة عد قارة » و كانت مدة الاس سنتینف ابان 
المرب لتابمة الوادث وميل الامة فيه أثناء التطورات 
الرية آمح ثيل . م استقرت الامور وتعدل الدستور في 
المشرين من ابریل سنة ۱۹۲٤‏ فزيدت مدة الاس الىأريع 
سنوات ونصت الادة السابعة على ان « الجلس بباشر سلطه 
التنغيذية بواسملةرثيس ال وة الذبن ينه انيلس و بواسطة 
الوزراء الين مختارم رئيس اجبورية » ولكن ليس لذا 
اريس ان عل الجاس الرطي الكيير ولا أنرفض القوانين 
اى اقرها الثواب وايس مس حقه أن بشترك قى النافشات 
وان کان جوز له فی سالات خاصة أن خر جاسات الرزراء 
وبجوز مجلس أن سقط الوزارة مى شاء 

قات الكاتبة الالجلمزية جراس اليدون فى كتابا 
الحديث « نركيا الوم » ° : « ان الندر قد ارتقع به الى 
أعلى ذروة في بلاده واسكتك لا تانح عليه أنه صاحب 
مایم شحصية او خاضم لاب رغبة في الال او الاسرة 


(1) Turkey to day 
(er) 
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إو النصبءولو تسى بقاء الساطان لبق على عرشه . ققد رجاه 
حو رة أن بتقدم په لينل أرمة الامور» ولا اثقى اليه 
الشعبالشا كر مقاليد ااساطنة والخلافةرفضها بقاتاعلإخلاص 
الشعب وجده فى اقثراحه » 

وقد جر مصطفی کال بامتماضه من سياسة امد زوجو 
ملك البانبا الجدید وای ان عرف به لثلا پکون ف اعخراقه 
تشجيع لاذ بحخدمون نة الأءة أل هه الاغراض . 
فليس لأب من اللقوق الاستورة مثل ماللاءة الثركة فى 
حكومة مصطنى كال » واذا أقدم هذا الرجل الظم اقدام 
الجورفى اصلاح ثومه فما يفعل ذاك بشناعة من حبيم اياء 
واتجا م به ورضبېم فی ارضائه وتمپیل عله » وطو لامة 
تجن لمحتو الدستور وأخوة الا جاب وترزقباالعناية رئيا 

تلق به وشق هو بامہا جدرة بین الام باعلى مقام 

ومصطن ی کال بعد عانم في فنه مطلع واسع الاطلاع على 
سر القواد والعظاء » خطلیب فصیح و کانب ادیب وسائس 
موفق السياسة ومصلح بصير بدخاثل انوس ومواقعالاصلاح 
ورجلا جاع شفرف الكباسة وانسان تشرف بهالانمانية 
ويعد قي الذروة !مايا بين الرجال العاماين 
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الى مل مه الزعامة تاج الام . لان الام لاتطلب 
الزعاء الا لبوا ا فوقضحف الرص وااضرورة رفوق 
ضف الشبوات ال الل والعروض الزاثلة » ولو کان عل 
ازعماء قبها أن نوها کیار امال ویوصوھا با حرص على 
الشات القربية واامروض الي رة لاستخنت عنبمأما استنتاء 
ولكان مما اكناية فوق الكفاية من ذلك اليش ال ركب فى 
دخاثل النفوس والذى ماوجدت القوائين والاخلاق 
والاديان والزعامات الا لانه جود الزوال والخفاء و ليس 
محمد البقاء والاء 
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موساینی خلب 


کیت عن « ااناشزم » فی اورہا وأمربکاعشراٽ من 

االکتب ومئاٽ من الرسائل والقالات أ كثرها لامك 

الول عليه ما دو معداوم من عة العرة الى يتوم بها 
(te)‏ 
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الفاشيون فی کل مکان وکثرة الاغراض الي دور حول 
الدقاع عن هذا الذهب بن آصحاب أموال بون أن تشيعم 
القوائين الصارمة ى معاملة الصناع أو محافظين يكرهون 
الدعقراطية والاشنرا کی أو خصوم سیاسپین نموم وسلیی 
يسأعدونه للسكابة بابناء وطله الا خرين . وجب المذر على 
الاخص غا يكب عن الفاشية فى بلاد الانلز لاف 
السيامة البريطائية #الى» موسلينى لاأ باب منوعة تعلق 
بمضها بالتفام السر ى على الشرق اورب الشرتبة- والقرا 
فی مر لاياسون مسا جوب وبرج م مضا الى 
lu‏ بای وهو: 

( أولا ) ان موسليي كان داعية المرب فى صغوف 
الملداء حين وقف الماسة الايطاليون موقف الياد 
أو الحاباة السلمية لدوتي اورا الوسطلى علا بالاتفاق القديم ٠‏ 
فن مصاحة اأسياسة البربطائية أن تؤبده فى ايطاليا ونل 
خصومه بکل مانستعایع 

( ثانیا) ان موسلینی انشتق على الاشتر ا کین وفرط 
فى عاربة الشبوعية وهي عدو لدود السياسة البريطالية مهيبا 
أن تۇل مايه الانصار 
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( اا ) انه ينافس فرإسا فى البحر الايض فمو قرين 
موافق لاسياسة البريطانية 

( رابعا ) ان السياسة البربطانية احتاجت يعد المرب 
العظبى الى رد فعل الميادىء الرأسنية والاقكار العامة الى 
اطاقت آمال الشموب ودفعت باق وجهةا ر بةرالد ق راطيةء 
فهي جد ى الفاشيين حاجنها لكبح تات الا مال وعحاربة 
تلات الاسكار حيث بروقبا أن تحاربما فى البسلاد الشر قية . 
ولا سیا وی تستطیع آن تعمل ذات دون أن فصب الامة 
الانمليزية بلتم املق هذه الامة وتعنير انك الميقراطى 
مزية خاصة 4ا لانشار کا فبا الابمالاور يةولاشعوب الشرق 
من پاب أولی 

( خاما) ان فى انجاترا حربا من الحافظين المامدين 
وبعض رجال الین اسان اله صحيفة الور نلج ست 
يكره الدعقراطية كراهة شديدة ويدعو الى سياسة الم 
والديد لالا خير سياسة للام قاطبة والام ا مسمبدة مثا 
على الخصوص . وقول ان حر كات الشموب كاات دسيسة 
مهودية بة لتدمير اورا وتقويض الحضارة السيحية واضماف 
سلطان الكنيسة الكبرىاويعتمد فى هذا الكلام على حركات 
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اطالیا نما لابا وجدتالعضد الا كبر بين جاعات الماسون 
وكان اليبود فيبا غير تليلين . وأشياع هذا الحزب م الذين 
کتنيوا بياغ من امال اشنروا به سینا تی قراب ذه أهدره 
الى القائد داير صاحب َة امرتسار قي اند 

فالذى يكب عن القاشية فى الصحف الالجلعزية وفى 
بەض الکتب مشوب باغراض کثیرة لا ہل استخلاص 
المقيقة من بينباء وقد مخدع هه القارىء اذا م تخد لنقسه 
اليعطة فيبنى عليه حكا بعيدا عن الصواب . وكأتب هذه 
الرسالة قد عاج مصداق ذلاك فى تفه من قراءاته"السابقة 
واللاحقة فى هذا الوضوع ء 


He 


الفاسية وال ر تقراطي 


بعد هذا التنبيه الذى لابد منه قول ان الفاشية مي 

الأب الوحيد فى بلاد اادكاتورية اذى يدعىأتصاره آم 

پصدرون فی کو ېم عن مپادیء. عامة تقاہل میادیء 

الديعقراطية » وقد أعانوا هذه البادىءفى مغر عقدوه 
(fA)‏ 
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ئی شر سیير سنة ۱۹۲١‏ وتتلخص قى أساسص واحسد 
وهو « أن الامة لدت هى #موعة الافراد الاحياء غ بولا 
ہی آل الإحزاب وکنا بنية تدخل فبادالةالاجیال الى 
لانمابة ها ولا يمد الافراد الا أجزاء عارضة مثباء_ شى بعيارة 
أخرى جل جيم العناصر امادية وغيرامادية انى تنطلوى ءلها 
القومية € 

وادراك الامة على هذا النحو ليس الرأى الديد ولكن 
الرأي الجدید فيه هو ماأسنخرجه « الفاشیون » مرن هذه 
الحقيتة وهو آن الركرمة هی کل شىء ولا يصح أن تتا 
في الامة هيثة عة خارجة عن الساطة الما كة حرا كانت 
هذه الميثة أو تثابة عال أو جاعة تول اله مل المعبلحة العامة 
وواضح ان هذه النتيجة الغر ية مناقضة لادراك الامة على 
النحر المتقدم لان القول بان اللامة « بنية لدخل فيها سلسلة 
الاجيال !تى لا لمابة ها وآما بهاة العناصرالمادية وغير المادبة 
الى ۶ ملوى علببا القؤمية » أحرىألا مجعل متاد رها لحاضرة 
والمستقدلة لمبة فى أبدى بضعة أفراد حكوما فى جيل واحد 
بذير مناقشة أو تعفيب ء وقد شاع أن الذاشية عدو الشيوعية 
البالغ في مسطاردما واستنصالا وو صحيج منحيث الظواهر 
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والعتارین رصحی مله آن بض طوالف الاشارا کین معارب 
الشيوعي ةذه ارب بل أشد ملها تمة وبفضاء » ولنكن 
الراقم أن « الناشية » أخت الشيوعية فى الجوعر والاساس 
وهو حو «الفرد > وأستغراق حرةه وحقوقه في سلطة 
الحکومة . فا جھد « کارل ما رکس ٤‏ لئیء جہدہ لالبات 
هذه الفكرة انى بقوم علمها بنا الاشنرا كة كه ء فالمنافية 
الفردبة لاإيصح بعال من الاحوال آ تقف فی طر یت الشیوع 
الاجاعی مادام أن اافرد عنصر عارض لاقية ل فی حرادٹ 
النارخ + وعلى هذا يجب آن تستولى الامة على کل شي ولا 
يستأار الفرد بٹیء . ! بيد أن الشيوعيين إقولون ذلاب ولا 
يقعامون الال على الفرد فىاممتقبل ا تطعه عليه الناشيون» 
فم ونه باحر اة فی توجیه حیاته ونکیل خصالهه نی 
خف عنه فط الفافة وجباد للم نم اللات والاستئثار 
واعقاء الجتمع من حروب الطبقات . اماالناشيونفلايتنحون 
لھ پاب هذا الا مل ولا یبرم الفرد عند حکره چم متفر قاق 
انم ذيلا قلا أ انقيه خارجاع نحق الحكومة ا اة ! 
ومن م يبدو اما وضع الخطر الدقين ويتبين انا أن السافة 
بون الشيوعية والفاشية يست ٠ن‏ البعد يث توهنا الصومة 
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الظاهرة والمداوة العنيغة ‏ تك الخصومة الى يشب ماهو 
أعنف منبا بين الاشترا كين والاشترا كين وال قد نشب 
ماهو أعثف منها فعلا بين اابلشفيين والنشفيين 

هل كان الناشيون على هنه المقيدة مذ البداية ۶ لا قال 
ااسنيور نيتى فى رسالته التارعخية فى اليلد الخامس واامشررين 
من تاخ انؤرخين : « كان من مقاصد الفاشية فى بدایہا 
انشا الحعية الابطالية الدستورة على أن تك ون فرعا ية 
الشعوب الدولية الى ترمي الى تغيبر قواعد الجتيع سياس 
واقتصادا والوه ول بغير تدرج - الى تطور الحضارة 
واعلان الجبورية الايطالية م ا اقاي للاقالم وسپادة 
الءب تتولى تلفيذها هتات تة والغاء بلس الشروخ 
وكل هيثة مصبطلعة تحد من اطلاق السيادة الشعبية » والغاء 
الرثي الممبزة اطبقاتوالغاء الإندة الاجبارية وتزع الدلاح 
وانشاء مماعد شعبية كيرة التسليف اخ اخ ما جمل لفاشية 
يون ساقي ۱۹۱٩‏ و ٠۹۲١‏ لعة أورية وم على أصليا 
الاشتراكي . ال آنالمزإع پیا وون الاشنر اکب س وکلاما 
له أصل واحد قد صببةما بالصبغة الوطتية م بالصبغة 
الحافظة خلافا لبدايما الاولى . وقد ساعد على ذلاك اتنظام 
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کثبر من جنود المرب فی صفوتھا فم ببق ذ کر لقاصدها 
الاولى ٩‏ ۰ 
كذاك نثأت الفاشية فی بدا ہام صارت فی سنة ۱۹۲۱ 
الی ما رأینا ! فلا جاء دور الک كانت ية موساینی فبلس 
ااشيو خكلة طيبة ويه لباس الثواب الذارا يشيه ابذار 
کرمویل ینان الاأملمزى فى البجة والزراية» وأصبح 
مفروطا على گل فاشی أن يقم چون الولاء امو کا ينمل 
الود فى اليش 
ولیس هذا أول تحول ی آراء موسلینی أو تناقض بین 
یدنه وعله » قان هکان بكر المرب عاءة وكان أحد لين 
قېض لم وحوكرا لاثارنهم الشذب اياج في آيام اامارة 
الطرابلسية .م كازشديد المعارضة لاشنراك ايطالياف المرب 
فکثب فی « افاتي ) محيطة الاشتراکین تار ۳ سبتمبر 
سنة ٠۹٤‏ برد على صحيفة « الابديانسونالى » أى الُكرة 
الوائية الى كانت تحعث على دخول المرب : « آه ! لقعد 
ظبرتم أخيراً. ارت المرب تدر لتعزبز جاه البيت الال 
والميش والمكومة . . . حسن ۱ وکاک لا تقولون U‏ 
جددآ ہما اساد . فاہڈہ الاسہاب عیہا ن لا نبتی حرباء 
(e)‏ 
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لان الفابة انى تقد الييا معكوسة على خط تق »تجن 
نقمد الى هدم جاه ابیت اناكو جاه المیش‌وجاه الکو 
و کنب فی « افاتی أيضاً بول : « ان المعاونة على حر 
المرب وتضييقها ھی راجب ا یطالیا ابید الدیعلیما أن تقوم 
په ما دام متم الحرب غور ممتطاع > وایں فی وسعتا أن 
نکون خداما ولا مالين لالانيا الام © 

کدی مو ابی داك لان ا یانب اذ یکانیتنفر آن تنحاز 
البه إبطاليا هو جاب الانيا والفسا على حسب الاتفاق القدم 
بين الدول اثلاث » ولم يكن هناك مخل الممارضة ف اياز 
رطالا الى الحلفاء للہا ا ترتيط پهد وچب علیها الاغیاز 
العم ومن هنا جاء قوله « لیس فی وسمنا ن نکون خداما 
ولا مالين لا انيا والدا» ول يقل ہ لیس ف وسعنا آن 
نکون خدام لارا وفر ا » اذ أن شيا من ذلك نم بقع 
في اساپ . ولک ما هي إلا أساييع مد شبوپ المرب 
سحتی کان موسلینی يدعو الى الثاهب اقتال تم الى مشاركة 
لاء واذا به پنشتی على الاشخرا کین فينشيء - مع فقره - 
محيغة ستقلة ريج هذه الدعوة تم إتقدم الى الحرب 
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فيجرح فيها ويمنی بعد ذلك من القنال أواصاة العوة بالقلم 
والاسان . 
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ولا جرم یستجیز موسلینی کثیرآ من هذا تأنه پشیخذ 
مکیافلی امام وقائداً وبول : « انني آرید أن أ 
اللازبة بین بدا مکیافلی وحیاني آنا کا عشنها وین آزاله 
وآرا ی نیالناسواځوادثو ین مزاولهرمزاو تي یکوت 
وهو ينظر الى مواطله الآ خر العظى اوسف ماقسيني نظرة 
هازئة وبسميه القدیس اوسف أو قدیس جنوه على سبيل 
السخرية . وما کان مأشسيى في الق الاقديا كربا من 
تديسى الانسانية ومثلا فاطلا فى الاخلاص واثبات والفداء 

ولو أجاب اثلث الوزارة الى اعلان الاحكام العرفية 
حين أراد الفاشيون إجيارها على الاستفالة أخيرت الاحوال 
فی إبطالیا وجاز ألا یظفر اافاشیون بالج کا ظفروا به 
الان . والكن اللات م يعان الاحكام المرفية لان ا بش كان 
يعطف على الفاشية عدو الاشارا كين الذبن كارا وستخفون 
بالمسكرية وافرعاوا فى ذلك بعد روج إيطاليا من المرب 
ألعظی بغیر عوض بذ كرء ولان الفاشية كانت قد أد تکل 
ما عليها للك من الطاعة والولاء وهجر مبادثبا الاولى الى 
كانت تعوقها عن ولاية الاسكومة ء 
)مدد کنو ر ۱۹۲١‏ س 1ا٥‏ اورتیتل رښو» 

(0) 


www.marefa.org 


و بعد فول کان الفاشية موجب ۲ وهل کانت ی للاج 
ال وید لما كانت عليه ابطاليا فى تلت الایام + 

اما الناشيون فيقولوناليداهة مم د يتعالون انلك بكرة 
الاضراب والاضطراب فى الشؤون الابطالية جد المرب 
الى . وقول توماسو سیلاتی اح د کناب موسایتی فی الرد 
الز می الذی رد به علیمقال وز الکاتب‌الاتجلزى العروف: 
« فی نة ۱۹۱۹ م تعد لایطالیا مسحة البلاد المدة . فقد 
اجترف البغض الجاهير واس تشارمهم فثة من الى جين بغار 
ضر فامتسهوا لشر ضروب العدوانوأصبح مشاخ المرب 
اوقرون هاون ويشر بور والحاصيل حرق فى اقول 
ورك الاشية نموت وكثرت حوادت الاعنداء على أرواح 
أصحاب الارض ووكلاأبم الامثاء ومدرى الصاح اللين 
حارلوا أن يمبدو! المال الشيوعيين عن التخريب . وبلغت 
الاضر ابات لاسباب اقتمادية بحت فى تلاك السنة ٠۹۹۳‏ 
اضر ابا اشرك فما ٤۹٤۳۳‏ ٠را‏ مرها ولعطل آي آثناها 
بور ۸۷ر۱۸ ربا من یام العمل . وتوقضت - لاسپاب 
سياسية س حركة اللياة فى شه الجزبرة كاب وشات الاعال 
أعامة والسسكك المحديدية واتترامات واابريد والتلغراف 
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والتليثون وللت اليواخر بلا حراك فى الوانيء . وحدث فی 
أحوال كثيرة أن فصر توزيع از على أعضاء الجاعات 
الثورة وبات وجود الشرعلي فى التطار كاف لوققه توا ولو 
افق ذلك فيالمراء فلا يسير حتى 'بطرد الشرطي الى يمد 
جرد حضوره اسثفزاراً . فتعاظم سخط الابطاليين الصالين 
واٹڪئزازم ولا سا مشاب الاجلاء والطائفة الناشئة ين 
الستنيربن واهل المد من الال و كان استیام من الحكومة 
الى جرت عن معالبة الالة على أشره ع © 

هذا جمل الاسباب الموجبة لنيام الناشية فى رأي ذلك 
الكاآب اأذى هو أحد أعوان بطلبا وحجلة اقلامه . وقد أي 
فتوریودی فیوری صدیق موساینی عل أسباب کې ذه في 
کتابه المديث « رجل القدر ٤‏ عض التفصيل وطابقبا 
کتاب" آخرون معدون ئی اوربا وامریکا اشر الدعوةو کہم 
يوون ان الفاشية قامت اتدفع الفوة بالاوة وترد الثورة 
بالورة وتررع الامة من تلك الفوضى الططارة الى عجرت عن 
مکاا اكومة 

أما موم الفاشية فيتوأون أن أخبار الفوضى الابطالية 
(۱) صد مانو سه ۹۹۴۷ م عل اتاريج النائي 
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كانت اشاعات مہالھا فیا جدا فى الصحف الاجنبية . بال 
فیا الماشیون انویغ عابم ووافقٽ هلع الوم فی اورا 
پو من حطر أاشيوعية وقمت عندم ايتا موقع البالثة 
انمويل ٠‏ والقيتة أن الابطالبين ما كانوا قط فی تارم 
جادين في الثورة على الاظام الاجباعی ولا کان منطاورا اك 
الال إلى أعةبت المرب الا أن نمدأ بعد الجرية الناشة 
وأن بقاع عنھا أسحابا عن قتاع يدوم آره ینلع علایه 
وس كلاج المدوان والحنف الى يري بالقارءة 
ویضری باکر احية داق ف دوع قوع نالضملدن آم 
غلبو قهرا الى أن تتح هم مماودة الكرة واستتا ف اجر بة. 

ویک ان تکون فی ایطالیا طبتات کثرة 
تغضبها الاشتراكة ا يقول الكانب الناشى لدل ذرك 
على أن اخر عارض قريب الفور وإيس يعد القرار 
فی طیعة الا بل یکني ار یکون فی الاد المزب 
الکاثوليي دهو یم الپه سواد الفلاحین والاحزاب 
الاخری ااي تمن بالسلور ولا تمن بالورة ایکون ذو 
اما مرن صوم الفتلة ودوام الموضى . وقد عرف امال 
خطام بعد الاستیاد علىالصانم فنخاوا عنما ېې وثاپوا 
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الى العمل طائعين في سنة ۹۹۲١‏ > وسيلت الكومة لقلاة 
الشيوعيين أن جوا الى الروسيا غير معارشين ليش دوا 
بأیم حقيقة الال فقغاوا من رحلتی موم شا كونترددون 
بعد لاان الاعى والرغبة الإاعة فى قیق حلام الثورة 
الاجماعية وتطببق مبادثبا التظرية ... « ودع عنك أن 
ايطاليا لبت بالببثة اللائمة للثورة وان الثوار المنغاورن 
لا طاقة م بأ كثر من التحدث يبركات الشيوعية ولا عل 
ازعم من زعمائم بدخائلالنداير الروسية . فلس في‌ایطالیا 
اناس م اة القهم والقدرة الفنية اللازمة ثورة الناجمة 
غير اثباع توراني اللقب بابيالاشترأكية الايطالية وهو رجل 
قذ دأب ثلاثين سنة ولا على النحذبر من العنف والثورة 
وعل مافی وسم بعد المرب لكبح جماح التطرفين . وقد 
ظبرتاستحاة القيام بأية ثورة جدبةنیابطاليا ظو رالا قبل 
الراء في خريف سنة ٠۹۲١‏ حين تنحى المال عن المصالم 
ورجعوا الى أعالمم ممنين بمجزم عر ادارة دولاب 
المبئاعة بغير الال والفر ية . وقد آذن هم جيو لق يعد 
نظره الساخر أن ربوا هذه اجرب المظيمة مورا إياه 
على اقصائيم مد اأسيف والاقبال علىعبازفة الحرب الاهلية: 
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ور بت الاحزاب الثائرة ضربة أخرى حين وامق أثياع 
تورالي على اقتراحه الاتفصال التام من نمار الاشارا کة 
السكوفية العروفين بالكمليين وتقرر ذلك في مۇر 
الاشنرا کین نی شبر ينابر سنة ٠۹۲١‏ . . . . على انالمقذين 
القيقيون لايطاليا مبلا ريب الشعب تذسه با بادر منالعودة 
الى العمل منذ تبدد السرأب الرومى ورجعوفد الاشةرا کین 
الايطاليين من رحلة الاستطلاع والعاينة غير مزردين و ساق 
القمح من عند الزميل لين . ورهانڻ سوس على شاط 
الشءب وعلى أن الحسكومة ل كن تاك السكومة الماجزةااتي 
يصور ونما أن الدين الاعلى س وكان مقداره ثلائة وعشرين 
ملياراً بعد ارب - فد هبط الى ثلاثة مليارات قل أن 
يتولى السأيور موسي الوزارة 6 

ولقد أطنب الفاشيون فى ء'أفع حكومتيم وأسبوا اليب 
كل فضل فى أحياء المبناءة الومنية وروجوا دعولهم في 
آوربا رفي مھ ر قترآتا لبعض کتابناکلاما بریدون منه آن 
يقهم الناس أن الناشية مى الى استخدمت قرة ساقط لاء 


(۱) بقل لیا وارفلد فی عدد بوشر ست ۱۹۲6 عن عل 
الارر تيت 
(n)‏ 
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وأصلدت الزراعةرالصناعةءوهو زعم اطلموء والاحماء ات 
٠‏ الر ية تنيء عن بطلانه وتدل على أن الصمناءة الايطالية في 
لبا وادت ونت وقطمت شوطبا الا بد فى عم دالدمةر اطية 
أو في عد الحكومة الشعبية الى يسخر هنبا موسأيتى و بطائته 
ومريدوه . في الاحصاء ارسي الذي كتب باس الہارة 
الايطاليين وأعدى الى زملايم فی الاسطول الاءریكي يان 
واف عن تاور الصناعة ةله هنا بحرفه وهذه رجته « قى 
اة ۱۸۷۹ استعمات ابطا لیا نحو ۰٠۰‏ 
فزاد ما استعملته یسن ٠۹۹١‏ على : 
فى حسابها النرتي العفام فى استخدام الفوة الائية التى يقدر 


ما استخدم منها بقوة تسمائة الف حصان بدار بها لا أقلمن 
سبعة آلاف عمل. و كان الال المناعيون في السنة الاولى 
يعد سنة ٠۸۷٠‏ أقل من لماه الى فةار بوا فى السنة السابقة 
#احرب مليوي رجل . . . . أما مر حيث الانتاج فرناك 
صناعتان فوا على الصناعات الاخرى وها صناعة التعدين 
وقد أرتةت من ستة وألاثين مايون ليرة في اة ۹۸۷١‏ الى 
نصف ملیار فى سلة ١١۹۸ء‏ وصناعة الكيميات الى أتعجت 
في سن ۳ أ کر من ماه وآربعين مليون ليرة وکائت 
)«( 
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ف المءدومة فى سنة ٠‏ وأستحق صناعة اسيج 
التفاتاخاما نان ابطاليا دأ جت قبلا طرب خم ة لاف ان 
آرسل جز منبا خاما الى ا حارج وقسج جزء كبر في الانوال 
الوطنية الى يبام عددها تجو عشر بن ألما نصفرا على التقريب 
میکانیکي .... ويشتذل عو ماثتى ألف عامل بمناعة القططن 
لی لازر ع الا دار قليل نى صقلبة رارة حوها والذی 
پستورد منه و ماي الف طن من اعريكا تفزل وتنسج فى 
یطالیا على أنوال تباخ۰ ٠۳۰۰۰‏ مما میکانیکي کا هر 
من احصاء نة ۷ ء والصناعة الصوفية الى اشرت بها 
ايطاليا قي القرون الوسعلى قد سرت فما روح حياة جديدة 
ف‌کان لما قی سن ۱۹٠۳‏ خمسة عشرااف نوله ىبا میکانیکي 
راش تفل ا عو مسین الف عامل .. . . ولج ألا تى 
ف دد المسوجات صناعات القنب والكتان والإوت لان 
بطاليا فى مقدمة الام اتاج لقثب وشتصدر جز کیراً 
مه اما وان كانت استور د کل الجوت علي وجه التقريب 
من الخارج. وقد بلغ عدد المشتغلين بالغزل رالأسيج قي هذه 
المناعات غو أر بمة وأربدين الف عامل فى سنة۷١۱۹‏ ويقدر 
عدد المشتغلين بصناعات اسيج اھا پنے ف مایون ومقدار 
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الال الموظف فما لصف ديار لبرة . وصناعات المعادرن 
وال لات لاتقل في الفيمة ولا في التماور عن الأ سوجات... 
فقد پلغ ما اننجته ابطالیا فما قبیل ارب «ارون طن سن 
المملب أي عشرة أثال تاجيا فى سنة ١١۱۹ء‏ ويضاف 
الى ذاك توت الاعال الكييرة الى اسستلاغر اج أصناف 
ا الاب تضارع أحسن مشيلا ہا فی بلاد الالء 
نشت في لیجوریا وف نري باومپریا وعلی مقر ب من ابی 
ر راجة صلم جيع أصنافالاً لات اهن المرية 
وتتخدم Cy Cig tl‏ عامل زاد عدم الان زبادة 
کیرة فاضیف الم مائنان و مسون الناً پعماورت فى 
الصناعات اليكانيكة وملما صناءة السيارات. وقد كائ قيمة 
ما صدر من دواليب السيارات فىسنة ٠۹۰۷‏ مائى الف ليرة 
فوصلت بعد مس سنوات الی۲٥‏ ملیو نا لا پدخل فیحسامپا 
ما بشرى داخل البلاد . وناك أعال النقل ااسکربائی 
اتی تنقل النحم من سافونا ال فة جیال « الابنین ٤‏ رخط 
الکپرباء على سکلف جبال سنوس وسمپاون وجیوفی وکاپا 
من مبدعات الاارة واامقربة الابطاليتين وما يشر بالنقدم 
انار ف صناعة ايطاليا ريا ,وسر بعد المرب الالوالمال» 
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أما الصناعات التي آ جت عشرة ملاين قنطار من الساد 
الكبمى وسين الف طن من الكربون المعدن وو عشرة 
ملاين طن من محصولات أخري فى كاد تكرن غارةة 
خلا من حیث م یکن ها وجود . وكذاك ماعات 
الاطله.ة وتخاصة السكر راللود والجين والحفوظات قد 
خلت كبا خطوات حسوسة فى خلال المشرنن السنة 
لاخر ٩‏ 
وول السنيور يى قى رسالة نشرتف الجلر الخامس 
والعشرین من تاریخ آاژرخین : 2 ليع ايطالبا آن بزيد 
قونها امائية الي خمسة أضعافيا وأن شىء في سئوات قليلة 
مصاع تمطما تسعة ملايين أو عة ملایین و کلوات» ... 
a‏ بعنی ابطاليا بصنة خاصة هو توزیع ماپا لابا شحاطة 
قى امال بساسلة الجبال الالبية وتتخابا على وها سللة 
الابئين ء وهى لاحاطة ابحو بها من جيع الإوانب ماعدا 
الثما ل كثيرة مساقط الاء في مساحة صغورة » وفضلاعن هتا 
بنا تكون أنمارها الثمالية على أعلاها صبقاً لذوبان الثلج 
والملید فی جبال الاب کون انہار الابنين على آعلاها فى 
الشتاء . فبناء الخزانات اني تسبل 'قا تما على طول شسبه 
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رة یاعد عل الاتفاع يقوة الماء وعلى تنظم استع اها 
قى الصناعة وف ل بير القطر السكهربالبة » 

ول نذكر أاسقن ولا خطوط الملاحة ولا الأمنوعات 
الكثبرة الى ابتدعتها ابطاليا اطرة فى عمد كماما الكعيية 
لان شرا بطول في غير جدوی . آما الزراعة فاحصاء 
اايحارة الذی أشر نا البه آنا قول انه « من سنة ۱۸۹۷ الى 
سنة ٠۹٠١‏ مهد للزراعة ما يقرب من ستة ملايين هكتار 
كانت مهجورة قبل ذاك وتضاعفث هذه المساحة قربا فى 
العشر السنوات الاخيرة . .. وقد أنشئث وسال فمالة فى 
بوج ليا اى بقل فبا الماء -إلبه الا خلال قم ابال المالية ... 
وبضاق الى هنم الاعال اليا الى سشمتد وتکیر بعد 
المحرباصلاح أساليب الزراعة باستعال الادوات اليكانيكة 
ف جع الاقام بفضل المدارس|مديدة والارشادات‌النافية 
والتقابات الزراعية . . . فاحصولات النى م تنجاوز قيمتها 
مليارين من الليرات فى سنة ۱۸١١‏ قد أصيحت اليوم بمانية 
مليارات وبوشك آن تباغ المشرة في زمن قريب . وسنت 
الوا نين الضرورية لجديد غرسالماباث فى ابال أي جات 
عليما شدة العلبع فى ازج رتا الاشجار > 
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هذا ما صنعته الدع ةراطية في بلاد كايطاليا لاحديد فيا 
ولا غم الا النزر القليل + زليس مر السبل اختراق جياما 
بالأراصلات البخاربة ولا من التيسم اتاج الذامات اللازمة 
لاس ناعة فى أرضها . معجرة خارة عنعتها الدعةراطية فى 
جيل واحد من ابطاليا لنككة الدازع علمها ين الباوة 
ودول رع کہا فور اة هلبا . ولا س صعوباما 
الإغرافية التي جعات رزخ الخصوبة والاعمال الصمناعية فما 
مضطرب التناسب ون الثمال والجنوب» ولاس انها كانت 
الى زمن قريب عدة ااك لا وحدة بها فى السياسة ولاي 
دارة ولا فىامصلحة ولا في الاحوال الاجاعية ء ولاتتس 
زايد سکانہا من سب و عشرین ميوت عند استقلاها الى 
آربعين مليونا قى هفه الايام » ولا ننس مم زايد السسکان 
الاضطرارا لیا شج ةالتوالبة حتی ناهر عدد الا يطالیین فیا ارج 
سبعة ماذيين وأحصى الهاجرون قى السنوات الس الساجة 
الحرب با کار من ملیوئین ونصی ملیون » ولا ننس غير 
ذااك من العوامل المربكة وااؤثرات امشتبكة اي حيط بأمة 
تنتقل هذا الاشقال وتمالج هذه اله افضات . فكل ماف 
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ايطاليا من تاك اخيرات هو رة الدعقراطية وع أا 
قوم کل آمل فی مسئقہل الطلیان 


موساینی الاشارا کی 
وما يقال عن الدعوى اي يدعبا الفاشبون في مسألة الصناعة 
يقال عن دعوام فی E‏ . فرتبات اأوظفين تنقص 
قارة بد رة لمداراة المعرائية واابطلة تزداد يوما بعد يوم 
والاحماء الذي قدمجه المحكوة الذاشية لمصبة الم 
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پقدرعدد العاتالین فی د پمیر سن ۱۹۱۹ ۷۰۹ر ۱۹۱ بقابایم 
فی قر ذا ۱۸ر۱۷ وهي لا تاج ممظلة البطالة غير الوسائل 
الدستوريةولا تلع الى العم والارهاب کا يلجا الفاشيون . 
آما آل نفرعا کانعدد الماطلین ضعف ما کان‌عليه قل ‌عامین» 
وقد حرم على الصمبحف أحريا باتا إن آشور الى مسأل البطاة 
وفرض على کل عامل ان يش نرك فی قابات اط كومة وان 
يرز شوادة بذاك المع الذي يسل فيه والا حرم على 
المصنع قبوله ء وزيدت ساعات العمل وتقصت الاجور وصار 
الاشتغال فى المصانم ضرا من العسكرة الاجبارية لاحيلة فيه 
للعامل ولا منغذ له الى الشكرى . فرنه هي الملاجات الفاشية 
لمعضاة البطالة وهى علاجات طبوب يسر الاعراض وگ û‏ 
اأريض وزع اله استأصل الداء 

وقل مل فلات فى مسألة الديون وهی مسال م يبق لماعم 
تتكتم المصادرالناشية الا أن نرجم فبماالى قالالنيو نیقی 
ألذي بتكام بالارقام قي هذ اا وضو ع. قال دان الال المناعية 
وحالة الدرون قد ساءت فى عي د الفاث-ية وان كانت صم 
تردد کل ہوم أن الطرالم تبشر بالنح سین ولل بض الفاشیین 
لیم بصدکون ما يقولون . وناك ۰ ۰رء ۰ ۰ر٠٠‏ ۰ر١۲‏ ليرة 
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عن قراطيس الرانة استحق ااسداد هى أرقات ختلنة حولنها 
الحكومة الى دين موحد تفسارة كبيرة لاصحابا والجمپور 
وللمصارف . ولا كانت السکومة تحتاج الی الال ولا مکنا 
الرجوع الى قراعليس الخزابة بعد المقمسيو فى السداد ققد 
عدت ال دن موحد جدید . و كانت خطما في هذا اين 
من أهزل امازل في تار المعاملات المالة لاما اضطرت 
الور الى ان وشتري بسعر ھر قرضا موحداً کان عکنه 
شراۋه في سوقالصارفات بأفل من انين ! فاختبلت أسمار 
الاسواق وهدد رجال المصارف باأوت وأذبع إصفة رمية 
ان أمياء البائعين ستنشر . . ! وكانت هذه التجردة كا قول 
الاقدون تجرة الصليب التي كشفت عا فى نقوس اجهرر 
الايطالي من قلة الثقة بهذ النصرقات,فند إنخذت كل وسيلة 
لارغام الور علىالً تتاب 1 کرہ جيم التیجار على اعطاء 
ضبان من قراطيس الخزاة وأ بر تلن وعمال الك 
المديدية بل أمر الصناع بشراء أوراق القرش الجديد .. 

ولكن أي قشل ! فان اليكومة | تمع بعد كل هذا الأكرام 
والارغام الا ثلاثة مليارات ! قارن هذا بافرض الذي عد 
بعد کاراة < كاوتو » الهسكربة فى شد ااقاروف حرجا 
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وجمم فيه تة مایارات بوم‌کانت‌قیمة الدولار٤۳ر»‏ لرات. 
وقد جُمم فى إلقرض النالي الذي عقدد لما جة تضم اللة 
٣١‏ ملیارا بذطا ااناس آحراراً غور مکرهین ولا مأمورین . 
فاپهور الابطالي الستزف البوم يضمر أ- وأ اظن با مكومة 
الفاشيةءاذ اليكومة الي اي‌اسیطر ع ی کل شیء لاتضمن شیا . 
ومن المستحيل على آي انان أن بستطلع المقيقة عن المعزائية 
الآآن قاتى مع خبرتي الطوبلة بالاليات الايطالية لا أقدر على 
یما . هى تحفوقة بأوأمر خفية كالاءر ألذي صدرفي ه يولية 
نة لااد معزائية مصطمة و يدون لا لا المصروقات 
المسكرة ا بة المفيقية ولا بيان الالة لمالية المسحيحة »© 

ن حه الاساليب الغرية بل e‏ شمار الاشيين الى 
بعلنونه وينادون به وهو ان « الام فاطبة فغاشية قاطبة 
jy4 Tutte il paese a tutte il fascismo‏ 
لاحد أن ثلق انسل کل ما يذاع من المصادر ااناشية عن 
هذه الامور ا آنا تف موقف البيدة فلا نتان ىكل ما يقوله 
خصو ما بلقا 

على أن الامر الذي بج أن نلاحظه هئا هو أن الناشية 


(¥) 


www.marefa.org 


لاأريد الان أن تناس قياس التحوطات الموقوتة الى جى 
الها الطوارىء والضرورا ت کا قد تلجىء الى الاحكام 
المرفية اسوب حد اها فى كل حكومة دمقراطلية ء ولكنها 
ترید ان تجعل نها مذحبا فى السك قال مذهب الدع راطية 
ار ول فی عحابا . فملی هذا الاعتبار لاتکون فرائدهاس 
علی فرض صحتہا س شیٹا یقام له وزن في جانب اضرارها 
آو فی جانب الشكنة اثیي ی على کل ما کبته الام من 
تارب المصور المديدة وحن اأظام واثورات . فل يكن عبنا 
هذا الد یک کته الانسانية فى ألرف السنين من قراو حرية 
الفرد واطلاق اللياةالبريئة ين رض اله وسیائه بغیر حدمن 
ارادةافسان‌آر يدهى لنفسه علمها السلطان والرقابة والامتثال 
لفكره وهواء ١لم‏ يكن عبشا هذا الى كته الانسائبة بل 
لابصح آن قال آنہا کسبت شیثا قط ان کان هذا المكسب 
اليل عرضة فلرجعة والنزاع » وم يكن عبشا هذا اذى کبته 
الام من تب ديل اعم الدع الى كان بضطرها الى عل 
عنيف اا اضطرت الى غور حكومة »> والذى كان الحكام 
فیه لا بسقطون الا اذا أوقعوا باتهم قمارى الشر اذى 
یطیته عبرالا سان حتی لیر خراب ورات علی حال امزید 
)۷4( 
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مله » والذی کانت الام فيه ٣اا‏ تیش في يدان حرب 
پتعاوره بالارهاب کل فاح جدید ف یکل دولة جدیدة . کا 
أ يكن عبشا هذا الذى كبته الانسائية من ضروب ا لن فى 
طوالاأعصور .فاو ان الفاشية حك ت كا الاحزاب الغالبة 
فى الام الديقراطية لا كان علا غبار ولرجب ها الشكر على 
مامنەت من ضر وجلبت من خپر ٤‏ ولکنبا أت الا ان 
استأصلل كلل حب غيرها بتوة السلاح والارهاب » فهي 
دمقراطية ناقصة مشوهة أو هى استبداد تاقص مشوه لابا 
لوست من الدبقراطية و ليست من الاستبداد القدم.وحسيك 
ان تمم ان السنیور «وسلنی بول قى الوقت الماضر ست 
وزارات عدا رئامة الوزارة م أن الفاكية نظام لا بعكن 
أن قوم مقام الدمتراطلية لاه حص ور في فثة واحدة لا عبد 
ریسا تة رجال طم الى سكفاءمم أو طم الى 
اخلاصمم ء فهو بنولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية 
ووزاء ة الحرية ووزارة اابحرية ووزارة الطيرأن ووزارة 
اتقايات ولا يمل أن باعل ذلك لو كانت له ثقة فى رجا 
حزبه من حيث الكفاءة والاخلاص أو أو كانت الاعال 
تسر في تفات الوزارات عل خطة الدقة والنظام » فالارهاب 
(Yr)‏ 
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وحده هو الذى يداري ما هلات من الل والاجحاف 
والشكاوى والسيمات » وما كانت حكومة من حكومات 
الاستبداد بعوزها مئل ذلك الارهاب الذى هو اصلح أداة 
للعداراة وان کان اسو آداة للاج الميوب 

ولقد شعر موسليتي بقرب الاشخابات الى ستجري 
في سنة ٠۹٠۹‏ فعدل طريقة الانتخاب فمرة الماة في عد 
وزارته وقرر إن جري الانىخابات امغبلة على طريقة لايل 
لما فى بلاد العام . فحالس الوطنية ( وى بالس بين 
أءضباؤها تعينا ) سشختار تسهائة امعم تعرضها على جس 
الفاشية الاعل فيختار منبا س اوم برها اذا شار س 
اربعالة امم ویسال الناخبين عنم فلا بکون الان یبوا 
بالموافتة على جيم الاساء آو رفض جع الاماء ٤ن‏ جاءت 
الكثرة بالموافقة فذاك وال جدد اختيار الامماء مرة أحرى 
وتجده ؤال الناخبين .... والوزارة باقية سواء اانا جواب 
يالرفقض ام بأقبول ,. ! 

قول خصوم الفاشيين إن هؤلاء لم شيو وبتهم الى 
اج الالام أنسو! آن الركة الشيوعية تضحل ولضد 
وبوشك أن تدخل في دور الاستةرار - فاشنقوا رث 
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تفلت من آيد هم حجة الولوب أن تضيع عابم فرصةاستغلال 
وف منالشيوعية فايطا ليا وقي خارجها قألبوا « ع أنصارم 
على احداث ذلات الحدث الطير فى الياة الايطااية .ويول 
خصوم الناشيين ان «ؤلاء ما کانوا یناحون فی واینهم لولا 
1 لهم استغاوا س الى انب الث وعية-- عاطعة الرطنية اقائرة 

۴ 0 وانغذوا من مسال فیومی اسي الود 
الايطالية ذريعة لاليب جيم الاحزاب» والراقم أن خطر 
الشيوعية س سواء أكان عظابا کا تول الفا ونأم كان مو وما 
کا بقول وهم س لا يدوع القضاء علىاانطامالد قر اطي 
الصحيح واستمرار ا لحك عدةسنين على الاساو ب الت ی کیہ 

الفاشرون. قان هذا اانظام م رحجز عن مكاخة ا لطر الشروعى 
اممف الانيا وهى صريمة المرب ولم يعجر عن مكاغته 
قى فو نسا وى أيضا صر بعة المرب بين النتصر بن. وكل جسن 
للفاشبة أو كل ضرورة ها ته مر وتتبدد ادا كانت لا ال 
الا بثلذاك المنالباهط ااثقيلء فند حرء ت الياة ف إبطا ليا 
عل كل أنسان لا مدن ذهب الفاشية ولا ينتى الى يانه 
وتقاباهءوحظر علا امعت أن درس فاسمة التار والسياسة 
إلا على الط الذي برضاه الفاشيون وإلا کان أصيب 
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الاسانذة العزل والننى والارهاقء والصيط عحظور علا أن 
ىكب الا ماروق الوزارة و#ظور عل ااا أن ناروا 
الكتاب إلا من ينتدهم ها الناشيون ء ورؤساء الناشيةعناك 
بصنمون ما بدا م غير عاثعن بالعر فأو القااون ۔ نمثل 
ذلت ما رواہ روبرت سنکررت فی عل اقتارج السار عن 
اغرال بتشیو وزوجاہ الامريكة وه واقمة من عدة وقائم 
جري على شريعهم الجديدة :شر ية الفوة وقلة البااة . قال 
سنكورت وهو من غرر خصوم الفاشية : « زوج ارال 
بتشیو من آمر يكة ولات له ایتا وقصٽ شعرها ی باريس 
فغ ريما ا جرال جواراً في بعض الطاعم العامة م ذهيت‌الي 
إبطالیا فی شر اوتيو سنة ۸۲٤‏ قال أن يتزع منها ومن 
وصيقتها الارلندة الطفل الذى حك القضاء الفر سي بتسليده 
الما . فلم أرادت الزوجة السفر من إبطالبا أممدر الإترال 
آمرہ بضہط چواز سفرها ف بت الى سردینية ارکب مہا 
البحرالى قورسيقة الفر لسيةءو لكنهعل بذاك قتمقمابطيارات 
المسكومة وردها الى روما هي والطفل والوصيفة . م أخذ 
العلل وسجن الوصيفة في شكنة وأمر الزوجة بارك البلاد 
الايطاليةء فرفضت آنتطيع أعره ولاذٽيالسفارة الاتجليزية 
(Ye)‏ 
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فتعاعت جھیزة قول کل خطیب » وقس‌علی هذا ما کن أن 
يستبيد هكل فاشي من الكبار أو الصغار البن يلقنون هذه 
الیادیء فی ائوانہم ویشہونعلالعنف ر قلت البالاة پالتوانین 
الیغیرذات ما شی عاقته على اسل في ایطالیاوفی الام ای 


الاطفال الفاشيون 


)ل( 


www.marefa.org 


اتتصل بسياستها اذا اطردت الاحوال على هذا النوال ء قال 
الاسماذ جاجلیهو ملقادوری : « افق اوسلینی س من 
اللصادفة أو الدهاء - أن بق نفوذه على اللرة الى 
نشأت جامحة سر بمة الاقعال متبطلتفیستوات الحرب أيام 
كان آباء الصبية فى الخنادق وكارت أمالبم الجازعات 
شالات باعال ار جال بعید ات من البیوت » وکانٽ المد ارس 
والمصانم‌فوضی‌رطواریء المرب غذاقم كل بوم ولد مقدوة 
ماثلة من غارة دا تزا وعلى وي بتەلمون »نما الاعقساق س 
خهؤلاء الصبية كانرا فى مد ار جالطفواة وم نشأتااناشيةوفتحت 
هم منظ آلا رکب فم نالاق‌وا جاح وجاء ۰ود ایی‌فأرضی 
فبهم ولم الطفولة بامظامر والغراب وأ سيم القمصان الزرق 
على صدورهاصور الاجم أو الشاراتالرومانية علا إيوب)>. 

أن هذءالصر امةن خطط الفاشيةو جنودها قدتدل على أي 
شىء إلا على الضرط والنظام» فار أن حناك شبطا و نظاما على 
مابرام لاخفيت الؤامرة اتی دبرت لاغتيال ملاك البلاد ولا 
أفات الجناة عدانناذ مۋام رم فلي بقف حراس الامن ولا 


احققون م على آثر . 
(YY)‏ 
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موسایی 


قل الاب الالجلزي‌الكبر ج .ه.وباز .2حسب الرء 
ان ,درس ليلا من‌صور موسلینی اتی بعرت في احاءالارض 
لبدرك آنه محدث ممنوع ولیس بأصیل مبتکر ءفیذا الوچه 
ارج فيه الضعف والقوةهو وجه المثلمجميع أوصاف» فر 
دآثب ماق من وراء کا پقشبه فيه بالا ہطال الاقدہن 
وخوذة مناقاة بعينهن خاو من الفكر وال كا توحیان اليك 
مني التحدي النار غ كام قول : حسن ! ماذا عى أن 
تقول عی٣‏ اتیأذکره . ! هو وجه رجل مغرور أغاظالغرور 
فل اجفال الحوف من قل هسيس . ولیس ما 4 خوف 
الجسد أو الحوف من الفاتلالكامن فالظلامء ر لكنه ا غوف 
أقتل النوف من التق الذي شى فى وضح امار n.‏ ا 
فلينعب هؤلاء جيعا . ليذب يى وامندولا وفوري 
ومیسوری وماتیولي وسالفيني واستورزو وتوراني . يذهب 
جمبععولاء الرجال الین برقبون وینقدون وینظرون . فاذا 
ر ام پاتظرون ۲ مامن اسم من أسماء هؤلاء الرجال الذين 
ضر وا وفوا أو قتلوا القتل الدفي» الا وهو اسم رجل خر 
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من هذا المنثل‌الذى بتار بالمسر ح اليومفي ايطاليا . وأكر 

خطيئة تمد لواحد من هؤلاء هى قدرته على كثف ابا 
من هو على 

واظرته اللصية المللجة . وإاقى أن موسليني ۾ بصع شيا 
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لايطاليا واله هو لفسه صنيعة من صناأميا : صليعة مثوهة 
مخدجة . فاذا سأل الايطالبون : ما العمل بير موسليى ۴ 
قا جواب: انکر دون غبره . فان هذا اذى يدرب الوم 
وینظم الم الفاشية کان موجوداً قبله وسبیقی موچوداً بده ى 
اذا هو قضى تبه فان تعاني الفاشية أقل صحوبة قى اخلافه 


والدامو ایی 
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من موارد إيطاليا الحصبة ببديل بضارعه فى المثيل واقعقعة 
اطاہیة واا صعو ا ما رما وجدت خلفاء کثیر ن مده» 

وأا كان ميا الصواب فى تدر واز لوساينى فالمقيقة 
ااي لا مراء ہا هی أنك لاتقرا هذا الرجل کلاما بد على 
فکر اقب أو درس حصيف أو اطلاع راسم . وهو كلاه 
عن نقسه بزری بادرس والاعطلاع وقول‌انه اطلع ع یکتب 
أشتات ولكنه | بعول علی‌غیر گتاب واحد هو کتاب الیاة 
وعلى أستاذ واحد هو تاذ الاختبار »> ويعجبه كتاب 
جوستاف لوبون عن أطوار الاعات وهو الكتاب الرحيد 
الذي ذ كر إحه من بين قراء ائه لداب الالمانية والاتجلمزية 
والايطالية الى عدت ببافي رجت المكترة قله فى ل2 
برطانیا المدة الثاهرر . على أنك لا تتبن من كتابانه را 
ادرس العیق حنی فی آصول الاشتراکة اہی کان ہشیر بہا 
وبشفای في الدعرة الا ء فهی عنده مهب مزاج لا مذهب 
مهرفة وأختبار » وربا عن أيه وتلقاها فى بيته ووجد فما 
مازعا ية المجرم والتحدي والظور الي قطر علا وعرف 
بها من صباه ء وهو يكر أياه ويصفه بالبطء والاخلاص 
ولکنه ص آمه باحس اعجابه وحبه وقول انه استفاد 

(A۱) 
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من تما أجل اواد وأدرمهافیحياته»"“واظر ةالصو رما 
وصورثه تريك انه قد آخذ مها الخلقة کا أخذ مها الاخلاق 
اء أشیه ہا وأقرب الها فى ملا ومزاجه 

كانت آمهم قفي الزمن الذي كان العم فيه ابل المالدة 
وضيع اقام . وکان أ وه حددا فقيرا يشيع الى الاشتراكة 
وااشورة فاه بو على آم الثاثر المکركي بيتو جوريز 
اله ژول عن اعدام الامیراطور مک ملیان فهو شار آکي 
المولد لا اثتراكي الرأى والعقيدة » وما كانت العقيدة اط 
عند موسليلى الا الال الذى بغر خفيهطبيعة ا1 جوم وااغضب 
والغپرر» نمي تان تالبة ورأني قبابا عض والمر اكه لجسب 
الدواعي وااغروفءوما وقفت المتيدة قط في طاريق موس لى 
ولا انت شیماحبة وحیه رمسدد خطاه. ود انی ااذی اي 
على ااسيحية وأاقى عابا تبعةسقوط الدولة الرومائية يوم كان 
اشر اكيا غاليا جوب الفاق في البلاد ال ويسر هوه وسلینی 
الذي افتنح وزارته بالصلاة ال جامعة ڀوم جحت غارته عل 
اماممة الإيطالية » رموسلينى الذي أ المرب أعد الاباء 


)١(‏ راج الاعداد اة الاولي بي جل .ر ,طا ليا الصادرة فى شه 
سبقمبر ستة ۱۹۲۸ رما پلپه (۲) کنا ب رجل القدر لفنور ودی فیری۴ 
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عو موساينى الي دعا الها شد الدعاء بعد ذلك أسايع 
معدودات » وموسلیی الذي كان بصب الثار على أصحابة 
الاموال هو موساينى الذى أصبح يصب النار على المالء 
وحوفی کل أولثك رجل بريد آن جم ويمارك ولیأتسڊب 
العراك حي ث نى فلا عبرة عنده بالاسباب وانما الميرة بالواقع 
اآراهن وعا بشاء أن قوله انبوم لاا كان يقوله قبل أيام 
وحيهاجدالتعة امقليةرالفكرالراجح والذكاء والا ميق 
کنابات ایی وأصحاب لذ ن ذ کرم رزلا تجدفیکتایات ہو سلینی 
الاالتطبیل واله ريل والارعادوالابراق فأ نت تفده اذا بعش 
عند فى بام الواسع ولا تەر ف مکانه الا اذا محش عن هقی عبال 
المر كة والنشاط وامغاجا تءفايس‌هو بالساس الدار ولكنه 
هوالقامع ارھب الى لوبعد بنظر ع اهوفیه+رسکینة ابطالیا 
فى الرقت الاضر ليست بالا ية النادرة ولابالبرهان الصادق 
عل حسن السات وصلاح الى كومة فانالىكينةشاماتلاروسياني 
عهد الشیوعبين و كانت شام لمر يبان ار ب الى فيت 
بمدها الثورة بین ابلة ونار . ها کانتالسكينةيوماباابرهان 
المبادق علي م احا حكر مة أورضى الحسكومينأوصحة المبادىء 
انی تدارہہاالامور أو ملاء ًا لاحالة النى تكون‌فمها الامة . 
(ae)‏ 
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وانماالتدرةالسياسيةالصادة ص أن تود ااسكينةوتسودالرية 
ولسودالةوائين» و هذا كانت مل كةا لىك قدرةشامة فيالساسة 
واازعاءلا لان امرض الا كرحو ابعفاء السكيتاباي من ر على 
أ حال»وعڈاالني ارادہ نی وجیو لصحام ابالصارة 
والائنظاروأوشكوا أن يصاوا اليه على مايقول العارفون. 

آن کان لوسلیني فضلعلی ایطالیا انبا ج تنعم بن ههلان 
المحیکومات الي سبفته کائت تسلا مسلنکه و تضطېد خصوما 
اضطپاد یکلا اوالا لما بقی وسلینی فی ایطالیا ولا بی فی قید 
امیاةء والکن ایطالیا نرت موملینی لان المكومات اتی 
فته كانت تطلق‌اطر الام حاب المڈاهب‌والانکار پنقحو نما 
بالتجارب ومتدون إلى الرأي الامثل کا اهتدیءوسلیی من 
ااشيوعية الىاوطنية ومن الفوضى الالنظام 

ولقد احسن موسایني اغتنامالثر صةمنسخط الابطالیین 
الشديد عل الشيوعيين وءوت عطقتم الاومية واستخفااهم 
علانية انعر الذى كاف أمنهم أو ف الارراح وملایین 
الاموال واجارأئم ف قوارح اطرقات على الاعلام الوطنية 
وأاواط الشرف التي کان پاب ما اجنود المائدون من ميدان 
الالء وبانت الما ة الوطاةأعلاها حون عفرت الامة قبادة 


(A4) 
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الشاعر دانعزيو ارد امان الايطااية الى بيت فى قبضة الدول 
الجاررة فقامتالفاشية فى تلت الايام بام رو لال3 تز 
بشمارهاو تاشبه بتحیاما وترم بانغامبا ءوطفق موسلیی برقم 
لا بناء وطنه ذلك الئل الاعل و يخر من السام ة الذبن يغغاان 
عن حياذ هذه الماطقة الكرة ية ويشغاون الام باحاديث النانع 
والدرام . قول مؤرخه وزم له فتوریودی فیوری فی الفصل 
الاخیرمن كتابەرجلالقدر: دوبيا اوی روماالصيارفة تحت 
رات وهه وتر یعه امیش هوف روما لاضی‌وروما المستقیل: 
يعيش ف رومااطالدةالىلا تتبدل » ويقول في الفصل الثامن : 
« وعبثا کان‌جیو ينی یوجه خطابه الى آخس‌غرائز ا ماهير 
وأسفلہا» الىا لوف من المرب والوتء الىالرغبة فى ا لاقع 
المادية . فار روح ايطالبا تى كانت تسق بأسان الشاعر 
واعلیب ابت کل مساومة وعقدت عر مها على النضال > 


ارم 
والخلاصة أن تاريخ ايطاليا الحديث هو تاريخ تجاح 


ابقر اطية ويس اريخ الفشلو الافلاس فمكومات الشعوب» 
وأن ما بحدث في ايطاليا منذ بضع سنوات لا نن ارادة 
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الشعب واا هو حالة تعرض لكل حكومة وحسب حسابيا 
فى كل ديقراطية ء أو هو ا قلا دعقراطية ناقصة مشوهة 
لاما تنرف بارادة الشعب ولا تمرف ية أفراد را 
بجر احيانا فى البلاد الاضءة للاحكامالمسكرية» والفاشية 
م نكر ارادة الشعب » فكنها استخدمت ارادة الكارة 
الغالبة لارهاق القلة المبيرة 

اماإلدبن راون الناشية ى مصرفم أحرى ألا تتفم 
في کئيرو لاقلیل » اذ علبهم ان يذ كروا إن الناشية قوةوملنية 
وليست بقوة أجنبية وأا قامت سخطا على المتساهلين 
للاجانب فى المطالب القومية ول تقم حبا للنساهل في تلاك 
المطالب على الكره من ابداء البلاد ء وأنبا تتغذى محاسة 
الشباب ولا تتفذى بفضلات فتور الشيوخوأنباتفودالشءب 
بالل الاعلىوالخوةالنبيلة ولاتفوده بالزلف الى اخس غرائز 
اجاعير » وآما لاتنمل فى قضية الشب الكرى وآمال الباقة 
واا تنص ل فیعروضتتولاها الوزارات » وعلمم ان یذ کروا 
غير ذلك أن الفاشية نثأت قى بلاد كانت مقسة الى أربع 
مالك وست امارات » ونما نشأت فی بلاد لازال مقسة في 
أرضاعما الجغرافية الى أقسام تنوزع فما الصناعة والزراعة 
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توزعا يباعداانقاوتفيالاحوالالاتتصادية ون جيم الاقالى » 
وأنہا نشأت في بلاد بہجرها عشرات الالوف من ابنابا كل 
عام وأنپا نشات فی بلاد تعطات فا امان اة بعد 
ارب اامظمي وقلت المكاسب وغلت الاسمارء ونما شات 
فى بلاد هى مقر الرجمية الدينية الي تج الى اليوم 
لا سترچاع سلطانبا امضاع » وعلمہم آن پارا نسم ماذا 
کات تكون خواطر العال والمعوزين فى ٠‏ صر بعد المرب 
المظمي أولا الجاسة الوطنية الى استغرةت فيم كل عالطفة 
وصرقهم عن|اشيوعية وحر بااطبقات ء وای خدو نبا اروم 
ما استطاعوا يركوا مكانها خاوا لوسواس المصلحة 
واغواء الدعاة ! 
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بسمارك 


ظهرت ال كتانورية س أو ماإسبونه الىكتاورية س 
فی آم آخری عبر رکا وایطالیا واسبانبا وني أصتاع أخرى 
غير شواليء البحر الابيض الاوسط . طهر تفى الجر وإولونيا 
ورومانیا ولکنہا م تنأصل فی واحدۃ من نہ الامو تکن 
نظاما من أاظمة الحکر أو مذهبا من مذاعب السياسةءويقال 
على الاجمال آنا حيث برت كان فلهورها قل الديقراطية 
لا آکٹرنہا وکانت تظہر فی الہلاد النی ابتایت الاسم 
واختلاف الاجناس قبل ارب العفلمی و سدھاءفکان تمن 
عقایل الک المطلی وبقایا فاده وسوء قصرقه ول تكن 
من جرائر الد تراللية ااي هى ترياق تلك "لمات 

بدأ الأزاع الحديث ين الديشراطية واندكتانورية (أو 
الاستبداد )ف القرن الاضى يوم كان الابمان 2 ااستبدين 


ضر من الدبن وربا من الوطنية فى وقت واحد ١‏ ضرا 

من المين لان الستيدي ن كانوا برتمعون بدعوام ألى مثيغة 

الله ویژکون نمام بشبادة القساوسة والاحبار ء وضرب من 

الرطنبة لانمہادىءا ک لاقو اطي کانتمبادۍءالفر سین 
(A4)‏ 
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الغاأبين وكات ععاربة فر اسا قرضاقومي اع اعدا مما الاين » 
ومع هسذا = ى مع مناصرة الدبن والوطنية والسادات 
والقوة - فثشل الاستيداد وغلفرت الدبقراطية وصار ا کر 
السقبدين فى القررن الفابر هم عبرة هنا النزاع الذى 
برب به الل ونعرف مله العواقب . ولمفا أردنا آيٺ 
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نشخذ هذه العبرة من تاريخ رجاين ما پیر خلاف أ کپر 
ااستہدین ی عصر ا ان ن یکرنا آ کرم فى جميع المصور . 
واد أحدها يوم أن دالت دولة الآخر وها بسيارك 
ونابلیون 
کان بسمارك مستہدا بنطر ته لاه واد فی سر3 نبيلة م نسر 
اريف فىالضاع البروسية » فکان من طنولته معتدا پنسبه 
متعصا لطبقته فخورا بأوضاع وطنه » وکان مدار الخلاف 
ينه وین الاحرار آنه يقم وحدة الانيا على القوة والمرب 
وکانرا بریدون آن إقي وها على المربة الشعبية والسلم ء وف 
هذا الخلاف يطول الاخ وارد واستعراض ألرادث 
والاسانبد » ولكن الأمر الى يتف عليه الاجاع هو 
أن المروب الى اقتحمبا بسمارك لتوحيد المالك الالمانية قد 
آفردت الانيا بين الدول وجعلنها خشية عرذورة لابؤرن 
جاتیها ولا پستبعد علمها أن تعادى على أحد أو تنقض عدا 
بينها و بان حليف » ومصاب الانيا مذ الحقيدة التى ذاعت 
عنپا وانتفع خصومپا روجا هو المصاب ال كبر قى المرب 
اامظمى وف الم اجلات السياسية الي سقبمها وأفضت الما 
(٩)‏ 
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ونی تاریخ ب مارك سحادثة لماو ٹتیارتباطبا مرب المظمی . 
بين متها كرف إتغلب الشعور الشخمي على 
سباسة المستبدين حى ى المسائل النى تتوقف علا مصائر 
الام وجلائل الطوب . تلك هى حادثة احالفة ااروسية تي 
تقلت أدوا إرها على حسب الثقاب فى اليول الشخصية بين 
ساسة الروس وساسة الالمان . فقد كان بسماركنعيرا لحالمة 
الروسيا ركان متفقا مع الفيصر على تأبيد الساسة الروسية فى 
مۇر برللن . ولكن جرشا كوف المندوب الروسي نامر 
آن پسیارك بی لتمیین شو فالوف‌صدیقهوزیرا اقیمر بدلا 
منه ( ی بدلا من جرشا كوف ) وحصل على وعد بذاك ف 
مقابلة الأ بيد الذىاتفق عليه بيار كم القيممر .فا اتصل هذا 
التبا بجر شا وف تید الاقلال من الطالپ الروسيةفالؤعر 
قتمذر على بسهارك أن يساعد الروسیا لاله ¥ قال لايسمه أن 
يطلب ۵ا أ كثر ٠ا‏ تلب انفسها . فاتفض المؤعر وروسيا 
ناقلة متذمرة واستطاع جرشا كرف آت پتنع مولاه بان 
سارك قد لعب په واځلف معه وعده وط ياعد المساعدة 
الى کان بتظ رها منه . فقال له مولاه ۲ اذن ثبق انت قي 
مرکو ...1 کان هذا هو الفرض الذى عبت هذا الرجل 


(ar) 
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من أجل مالم بلاده فى عام السياسة الدرلية . فلا خاب 
أمل بمارك فى تعيمن صديقه شوفاارف انقلب على الروسيا 
وحسن للاميراطور وط الأول أت يعرض عنبا وحالف 
السا متاظرتما .... وراح بحل لذلك آعذارا ماکان .يما 
بها من قبل + كتوه أن الروسيا هجية أوتوقراطية الفا 
جرمانیةعلیشیء منحک الدسٹور! مع أنه كان بةْض الدستور 
ولام الدستورية ! أو كقوله أن اأروسيامستة ية عن الانيا 
وليكن السا محتاجة اليبا ء أ ركقول ان مطاممااروسيآكيرة 
لا تطاق وان النمسا تفنع من حلفائبا بالقلیل ء فل يوافقه وم 
الاول على رأیه وآشبٹ بعارضته على خلا عادته ٠‏ اذا 1 
لاسہاب لمل هبام لار ابة بن البلاطین الرومیوالوروسی... 
أو لمل المنافة الشخصية بين فينا ورين لين قاتا 
المظمة والقلهور فى أم الجرمان هي أبضا سبب من أم هذه 
الاساب» 3 اقفى هذا الدور وجاء ولم اشاي وامتحکم 
الشقاق بينه وبان يمارك ووافق ذثك أوان مديد المعاهدة 
الروسية واضطر يسارك الى الاستقالة قبل تجديدها قامات 
ميرت وجمة السياسة الالمانبة رالسياسة الدولية 
تما لاك ... فلماذا هذا التغير ٣‏ لان ولل الثانیاطلععلىوثيقة 
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ممریة پصبفه فیا قیصر اآروسیابا ریو الیل! رلان‌هولشتین 
عدو مارك كان يومثذ هو صاحب القول اللصل ف ‌السيامة 
الحارجيةء حك اتتتاب مما الام بین آهواء المستبد ن خی حین 
یکونالستید رجا کی مار عظم الو لعفم ااب عم ادما 

ومن امير النواطلق بالغزى البعيد أن تدمع رأى ولم 
الثاني فى عواقب استبداد ارك ! وول الثاني کا تمم هو 
خايئة بسمارك فى الاستبداد على سيامة الالمان . فهو بزو 
هزه الانيا الى تقصير سياستبا الارجية وإعزو هذا التقصير 
الى كراعة بمارك للاستقلين من عر وسيه وانفراده وحده 
بتدبیر کل شىء غير مشاورة الوزراء والمرءوسين « قخلث 
الوزارة والسفارأت من الناشئثة المدربة وامتلاأت بالذين 
تعودوا الطاعة العمياء العمل ہوحى الرۋساء . فا كاز مكتيب 
الثأون الخارجية الا مكتثبا خاصا الستشار اأمظيم بجرى 
فيه العمل بأرشاده وأمره . فلا تدريب ولا شغریج هناك 
للقادر ین المستقلین فى إلّراء » بخلاف ما كان عله مكتي 
القيادة ااماءة براسة مواتكي حيث كان الضباط الحدثون 
تربون ويتدربون على المفكير الر والمسل المستةل على 
حسب الاصول المصححة ورعابة اتقاليد مم العناءة ادى 
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اليه المستحدثات »فم يكن فى مكتب الشثون الحارية الا 
ادوات مننذة اراي واحد لایؤذن ها ان تطلم على دخاثل 
الامور الى تعمل فيها ولا قدرة ها مر أجل ذاك علي 
الامتقلال عمل » فكان البر نس عة كالميخرة العظيية فى 
الپطحاء اذا تزحزح من مکانه لم نکد تری فیه الا زواحف ` 
الديدان وميت الجذور 9H‏ 
وأعوب من هذه العبرة أن يعود بساك بعد أن كافح 
الريشستاج جيلا كاملا فيقول وقد رأى عواقب فصلالشعب 
عن الحكومة وأوجس من السثقبل القریب : « رعا كانت 
خط الي قت فېا براجې هي ميب خاو الانيا من حود 
قفارها وكثرة طلاب الناصب وخدام الفرص قيا -. 
فاجدر الامور بالاهتام هر تقوية الربشستاج ولا سبيل الى 
ذهك الا باننخاب النواب المستقلين ... واذا دام الربشستاج 
على حال الضعف الراهنة فاق انالمستةیللظل... واعتنادی 
أن الازمة کلما جات کائت أده وأخطر ... ورجا خا 
غب الله لا مایا عصر ذبول آخر تاره عصر مجد جدید س 
فک ولا ریب سوف کون عل أساس الى كومة'جپورة 0 


(۱) مذکرات وهل اله تي من سنه ۱۸۷۲۸ أي نة 1۹1۸ 
(۲) صفعة ۹۳٠۰‏ من ياء بمارك لايل لافج 
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الامبراطور ابايون الأول 
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تعبٹ فر اسا من الثورات والفتن والمروب وشعرت 
باعداہا پٹاوولہا ویترصون بها فسهل‌علیپا آن‌تقاد لدابلیون 
الذي عودها اللصر وحسن البلاء 
وشفلما تابليون بالجد والاتباب وأحاديث الاخطار 
والجادفنسيت الرية قلیلا و ککنہا 'تنسهاطویلاء فرأیآخر 
الامر أنه لابد له طرعا أو كرها من الديتراطيةوآنهحين أخذ 
المرية وأعطى اليد قد دخل فىصفقة لادرام هاء لان المد 
يغرىالشعب بطلب الطربة وهوغير مستطيع أن بطي الشعب 
جدا في کل حین 
ولاعاد من لبا ومثل بين بديه الوزر الدجقراط 
کونستان قال له : 
«قللى»ا هي أفّكارك ۲ حرة الكلام وحرةالانتخاب 
ووزراء مسئولون وصحافة حرة ۲ اتی موافق على كل ذا 
وبخاصة حرية الصحافة * فان محاولة سحتهايمدالآن لسخف 
.... انى اتا رحل الشعب . فاا كان الشعب يريد الرية 
حقا فلا بد لى من اصطاثه المرية ... لست بالفاتح ولا طاقة 
لی آن أ کونه بعد الوم . اتی عرف ما مکن وما لاکن 
وكل قصدى الان أن أقيم فرنسا مرة أخرى على تما 
(av)‏ 
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وأمنحپا دستورا يلاثم مزاج شعيبا .... اتی لا أكره اللرية 
وان کنت‌قد بعلت ها مرقدر اسما حونو جد ا ف‌طریی» 
واتي لا فيم الحربة ويبذا الطعام اغتذيت . لقد ضاعت 
جهود جس عشرة ستة فلو أردث البده من جديد لازمتتى 
عشرون سنة واحتجت أن أضحى علوي رجل . . , اا 
ريد السسلم ولكنى لن ناله الا بتصر ولن أتال النصر الا 
جأييد من الشمب . وسيطلب الشعب الربة نمدا لتأييده . 
حسن جداً . سسيأخدالشعب الربة . . . ان موقن لوقف 
جدرد . فاتی آشیخ»رفی الامسة و الاربعين لايكون الرجل 
کا کان فی الثلاثين . فسلام اللات الدستوري بلا می جد 
اللاءمة » وبقیني أن هده ا الةستاتی الرضی والقبول من وادی» 

فنابليون بقوانينه واصلاحاته وأكاليل الجد الى على 
اجه یستطاع آن یظل حا با ١‏ فی أوال القرن التاسع 
عشر ولم رج النصر الذي يسبغ السلام شل ملكته الا 
برضوان شمبه . وقد شاءت القادير ار بره واحدة 
براحدة لع برلا وخلمسه برلان » ولولا أن اواب الشعب 
دعوه الیاعزال الات ما چسرتالدول علطو دہ لان مارکا 
الطلتین کانرا قد عر فوامهی اطرب الى تقودها ارادةالشعوب 
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تمان فرتسا عادت الى الاستبداد اسم تابلیون جدید 
هو ابليون الثالث ابن خي ابلیون الکیر ٤‏ ركنا عادت 


الامبراطور ا ليون اللات 
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ايه لدفاع عن حتوق‌الشعب لا لاهتضام تلات ا لقرق» نفد کان 
آارجعیون فیالپرلان م الذبنضيقوا عل الشعب وحرموا المال 
حت الالتخاب وعطلواحريةالصحافة وحريةا لجاع وأسر فوا 
في الجر على جوم المريات فى قاو مالعروف باون مار س 


الامبراطورة أوجينى 
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سنة ۱۸۲۰ . ناء لويس نابلیون شى ذلاك القانون ويمبد 
الى الشعب جيم تاك الوق ٤‏ ثم آل أمره الى اعلا 
الدعقراطية التامة قي سة ٠۸١١‏ ونجديد الميكومة النيابية 
یأوسع طاق . الا أن ساسا طاق بقیت مع چرام 
الستين الماضية لنتفى ءايه أنخر قضاء . لما شجر الحلاف 
على ورالة العرش الاسباني تصدت له الاميراطورة 
اوجیی ‏ وكانت اسبانية ها مطامع خاصة في بلادها ومن 
وبا ان المرب آوطد دعم عرشہا س فم رفت کف تستبیل 
المها المجبين مهام الاواد الظرفاء والساسة الت تقين »رعرفت 
کن تەم مسامع الامبراطور الخردد عن لصاح تير 
وأصحابه الاحرار ادبن كوا يذ ادون عنالبلاط ولا قباون 
فيه الا على جفوة وغضاضة . فکانت ارب مع بروسیا وکانت 
اهزعة! العاجلة وكانت فك فر سا تي ۾ پقنذها نها إلا 
ر وأصحابه الاحرار 


(hs 


www.marefa.org 


خامة 
ما تقدم نمل أن كلة «بلاد البحر الايض» كلة لامعى 
ها اذا أر يد بها توي الك الطلق في ايلاد الراقة على 
فت البحر . لان اک الطاق أو ام الد کناتوري ظهر 
فی بلاد كثبرة غير تت البلاد » ولان الاسباب التى فضت 
الى قيام الدكتاتورية س أو ما يسمونه الد كتانورة — فى 
کیا واپطالیاو اسبانبالیست خام با لبح رالا یض ولا بطبیعته 
الاتليسية أو الجنسية » اذ هى أسباب يكن ان توجد فى أي 
باد و غلل أ حكوءة ‏ وواحدة من تلاك الام — وى 
رکا آجدر بأن قال ان الدي حدث فما دو انشاء 
الدعقراطة لا انشا الدكتاتورءة ء وان الفوامين المازمة الى 
بسنولما هناك انما هى التوانيناللازمة لمابة دقر اطية جديدة 
لا تزال في دور النثأة والنكرن وفى حطر من :كمة النظام 
السدم وعوامل التقبةر . فليست هي استبداداً ولا الفرض 
ملا آوطید ج الاستبدادءوف یکلام مص كال مع السكانبة * 
الانجليزة جراس اليون عن عبر الرأة قول : كيف 
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يتاح لتا أن ندنى دعقراطية اة ولصيف الأ مة فى الاصنادة 
ويقول مرة آخرى : دات الرجال الذسن ”يطلبون ف عهد 
الدءقراطية لابد م من مزل ياربون فيه . والاّن وقد 
خلصنا من الاجنی فی وسعنا آن ز ذ لالاح ›» 
ومصط کال هو الذي جعسل شماره في عربر الشعب کله : 
« خير وسيلة لتعلم قوم قيمة المرية هي أن تطلقيم احرارأًه 
وهو ریس حزب الب وراقم السيادة الشعبية الى حیث ا 
برتفع بها دستور في وطن من الاوطان . فن الخال الحا ان 
سی حركة ازلجل امظم بار كة الد كتاتورية الا نى 
وأحد فيه القخر كل الفخر لمصطنى كال ولاش ارتي على 
السواء وهو أن ذثت الشسب قد آحب مصعل كال وأعجب 
به لاله پسټتحق په واعجایه فأرلی حکوهته کل ما تاج اليه 
من اللطان لنحربره والموض به وترقية شژونه . وقدعم 
مصلنى كال أن شعيه منتقر لى الاعلاح فل ينظر ابه نظرة 
الحتقر ول يمزل أفسه عنه هو وصحيه وم بتذرع بذثك الى 
حرمانه حا من حةوقه . لان هناك طريقشين لادراك أحواء 
الشعوب : احداها طريقة الوارث الذي يسمع عرض مورله 
فير تاح آل تصد رةه ونقرض لعلامات المحةاآنی تبدوعلی مر بضه 
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ویود آن کد کل نذبر من نر العلة ویدحض کل خر 
من ايار الشفاء » والاخرى طريقة الأ بالمعاوف الذى 
یسم عرض ولده فلا پرتاح الى تصسدیه ویستیشر بکل 
ما بخاف نه و ژمن جد الاعان جحیانه ورپس ذل ما فې وسعه 
لنعجیل شفاثه»و كانت هذه می طر بقة مصعانی کال ئی ادراك 
أدراء الشعب الركي وهي الطر يقةالنذة املاح الشعوب 
ول کن‌غریقته أن بحت عن‌علامات الانطر عا لانه بریدها 
ویفرح مہا وماق آماله جیما على الوفاة 

ان المدو الاجنيي ايستطيم أن برى عيوب الاءة الي 
ييغضمها ويستعبدها ولكننا لا تاج مته الى هذه النظرة 
وليست حاجتا إلا الى نيلرة الوطنى المشثق الغيور اللى 
پستفز فی مته کل ما يتفز الکائن الي" فى بنينه من كامن 

غالب مباالداء 

أما ابطاليا واسبانيا ققد عابت فما الدعقراطية ولم 
تفشل . وفرقٴ بین آن غلب نظام علیآمرہ وین آن پتداعی 
من صم بنیانه ءامن اغلام حكومة فارج الا وقد ظبته 
القوة في بعض أزمانه » و نکن الغدل شيء غر هذا وهو آن 
يبت بالتجارب الطبيعية قى المواطن الحتلنة أن هذا النظام 
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غير صح ليام bs.‏ بت قط أن‌الدعقراطية کاٹ قشلا ف 
ابطاليا أو في اسبائيا بل ثبت نقبض ذلك أن آفة إيطاليا 
واسہانیا ا ى الستبدين لا ح الشوب وآن الذى 
تشکوان منه هو اموانع اتی تنح شعییما آنیکون ما الرأی 
الناهذ فى ساسة البلاد 

ولسنا ريد أن نعرض هنا نابا الاسياب التى أحاطت 
بقيام الدكتاورية فی إيطاليا وامہانيا» بيد ننا اقرر مالا 
خلاف فبه وو أن الد كتانورية قامث في الاأمتين على توة 
وطنية معز بالشمور الوطني وال مالالقومية ولم ةم على قوة 
أجنبية ولا قامت لاخلاء روح الاأمة من كل وة حبة ومن 
کل اعجاب سام ومن کلشيء غير المافت على التائمامكذوبة 
والصغائر التي لا مض بها هم الشعوب . ولقد عز على 
نابلیون ونارت أن مك اسبانيا قبل مائة سنة ولم يعر فثك 
على برمودی ویقیر! ومن وراءه في هذا العصر وم ا 
وأقل شأنا وأقل اصلاحا من نابليون » وهم بحكون أمة آم 
وأرق وآ کہر من التی آراد ان حکها نابلہون. وما استعصی 
زمام اسبانيا على ذاك ا بار القدبر وأساس لبرو دی رفيرا 
ومن معه الا لفرق واحد تتضاءل فڼه جع افروق + ذال هو 
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الفرق بين اللسكومة الاجنبية والسكومة الوطنية وان عجرت 
هذه أسوأً العجز واقندرت تلت أحسن الاقتدار 

وسواء صحتالضر ورات اتی | تنحات للح ال هكتاتوري 
فياسبانيا وابطاليا أو م تصح فالقيقة الواضحة أنباضر ورات 
لا مثيل ها في غير هاتين الامتين مرن أم البحر الابيض 
الوط . وأبن فى غير أسبانيا وايطاليا تلك الاين العطلة 
والمروب اني تقتل قبا عشرات الالوف والقلاقل الى 
ذهب بالارواح على قوارع الطرقات والديار الى جره 
مثاتالالوف فی کلعام والاقال لم ال٣م‏ بالا تفصمال والسطوة 
التي ملا رجال الهين فى ا والملائية والذاعب 
الاجماعية والسياسية التى ضرب فى قراو الاساس 2 أين في 
غير اسبانيا وايطاليا من أم البحر التودط هذه الاسباب 
أو هذه القرورات صحت کا على علامما أو كان مها 
ابال فيه وغير الصحيح 7 

على أن السكومة النيابية فى آم الدعقراطية م تي قط 
ہر اس اساب كتل الاسیاب وشرورات کتاك الت رررات» 
بل م تى حكومات الديةراطية حتى فالزمن الدع بعلاجما 
والاحتباط هما وهي بالنياس الىحكوءات البوم ناقصة النظام 
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ناقصة الميل ناقصة الاداة . فى روما القدية كان اس 
الشيوخ فى أوفات الط على الوطن س لاحظ نى أوقات 
الخطر على الوطن س ينقدب من زعاء آلامة « دكتاتورآ > 
پساعده قائد حري ویطلق بده قي الشرن العامة زما أقعاه 
فيالمادة ستة أشبر» وكثیرآ ما کان ال دكتاتور يمزل وظيفته 
باختياره اذأ أنجز ما اندب له قبل ألوعد المضروب ء وكان 
مجلس ااشيوخعل كل حال جحتفظ قوق التامة في آاء ذف 
ویشرف وما بوا على أعبال الد كتاتور وأعوانه الحريين» 
و عد قط - الا علوة واقنسار؟ أن جيء اله كتاتور 
والسكينة مستقرة والحقوق العامة مصولة قيسايد بالاس 
ويتهك الحق‌الصون ويغرق 
لا يكون دكتاتورا الا ينوع من البطولة المهيبة الحوبة يي 
انقوس بض انى عن اطرية بعزة الوطنية ولخوة الاعجاب . 
وان یکون دکتانورا وو سخیف هزیللا مظېر له ولا غ 
ولا بصدق أحد من الناس أنه مالك أمره وصاحب القوة اي 
بہا یول على أبناء وطله 

ان أحق الستبدين هو ذاك الذى ببدم الدعتراطية فى 
هدا العصر ليينى على أساسما صرح الاستبدأد العثيق ٠‏ فان 
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الديقراطية اذا هدمت لم خافا فى مكانما الا أحد» هيين : 
فاما الفوضبة واما الشيوعية على نظام من أنظمتما الكثيرة ٠‏ 
ذلك أن الفوطبين والشیوعیبن بشکكون ااناس في کل نظام 
مەپود ويقوڵون انا لىكوء 8 بطبي مما قا مقع لى|اخصب والاعتداء 
خدمة طائفة من الامة هى الطاثفة الى تقبض علىالزمام.لافرق 
في هذه الال بن حكومات الستيدين وا لتكرمات الذايية الى 
يقال ہا حكومات الشعوب » قاذا ساء طن الئاس بالمئيل 
النبای بعد ماروا ضروب الدكومات الغابرة ساء ظبم 
بادعاء کل حکومة ونپیأت الاذهان نبول تلت الدماوی الى 
بېج بها الاوضيون والشروعیون » و بطل پتیپ میا نک رتهم 
بالطبيعة البشر .ة فباتوا فى حياة خاوة عقيمة لا اخلاص فما 
ولا أرعية ولا يقين . فكل مستيد معارب الدبةراطية اليوم 
اما مخدم الشيوعية آو النوضية من حيث خي اليه أنه مخدم 
سه ویعود بالناس الى زمن دار أن يعود 

فليحذر اأستبدون من عزل الثعوب عن الك أو من 
شا فى الحكومة الشعبية لالبا في هه الالة أن تؤمن إلا 
بالشكوءة الطاثفية و أن يكون من وراء ذلاك الا انتصار اق 
#ثروعيين » و ليحذرالكتاب الذبن بسرفونف تند الديتراطية 
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لاا انما قبل الاصلاح على مباد ا القوبة ولا تقبله على 
مبادیء اخ ر »اما اذا اتقلیت او بطل الا انپا فان برجیمن 
ذے خیرولن افا نظام ملح منہا يظن هنيدو مأو يطول 
Nr‏ 
على اتی لا أحب آن اغنلفيختاءهنه الرسالقاعتراضا 
بصو بال الدمقراطية ر یاج عله بض |ارجحان في بابغر 
باب المىكومة والسياسة ء ذلاك أن الد مقر اطية رج الاعر 
ي الفثور ن وال داب والمعارف الشاثعة الى أخواق اجاحير 
فيقل الابداع والنفوق ويكثر البهرج والتلفیقق » ورجحان 
هذا الاعتراض ظاهر ولكنه عرضة البالغة وخطا القدير ء 
لبي أن نكر أولا ان عهد الديقراطية الحديثة | يجاوز 
سين نة قلا نطااب هذه الستان سین بان فرج نا 
من مہدعاتہامایوازن مبدصات امقر ية فى جعيع العيودء واا 
حت نا آن تتابل اخسون سین مثلبا فی آي زمان ونیآیة 
حال ء وعند ٤ذ‏ رى أن الدچتراطية لاتجىء فى هذا ايدان 
متأغرۃ ان لر تقل انا ی متقدمة بين الصقوف 
نیقی آن ند کر بعد هنا ان اسالیب التعییر نے 
المواططف الادانية قدتنوع تق أيامالمحافة الصو المتحركة 
)1۰۸( 
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والمور الشمية فان لذلت أثر موقوت لاید آن بحسي 
اساي الى أن نزول مفاجآته وتطر د الاذواق الفنية فىسياتها 
الاصيل + وان الفنان الذى برزق العبقرية العالية لايسف بها 
الى الماراة ف موق التصنع والشرور » وائه حتی اذا کانت 

ا ماهير تقرى الستضعفين من وجال الفنون پاساف ذوقبا 
ر رة تقلبہا فليس دواء ذلك آن قول للجماهیر قن ولا 

. نان ولاتطلی التتون وال داب أو أن نرب عاجرا 
كذلات الجر الذي شريه امود على الطبقات غاقت أ 
pe‏ اقعنة آجمین .كلا ۲ واا داۋه انت تع 
اجاغير ول وتتعبل حي تسيو الى مقربة من الذؤق 
اسلم ء أن بهنب شره ألما الذى شى غواتته 
على الميريين نىسوق المنافة والزحامء وآن پوکل!انبذيب 
واتتقيح الى اختيار اازمن انى يع كل شيء: فى الصابه 
سنب مایحتویه من ج راثم البقاء » وما .دام لاف الائنانية 
آمل فهذ! المطلب ميسور مطمأن اليه مووق يفلاحه , أما اذا 
ضاع الامل فى مستقبل الانسانية قاطبة فأهون بضياع الامل 
في الدجقراطية حينداك 
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تذبیے 


قي هده اأرسالة غلعلات مطبعبة ليله سما سرهة 
العلع والمر اجمة رجو ملاحظما 
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